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كثيرة هي الکتب والدراسات التي تبحث 3 السائل السکانية 
فالسکان ظاهرة استاثرت باهتمام الفلاسفة والعلماء canal) Kin‏ وما زالت 
تحظى بمزید من هذا الاهتمام» فيقوم الكثير من الباحثين والتریویین 
والتخصصين 2 هذا العلم بوضع البرامج والخططء ومناقشة العديد من 
القضايا كي يتوصلوا إلى معرفة مسببيات الأحداث ونتائچها» ولتشكيل 
أحكام صاثبة Lely‏ تأخذ 2 الحسبان کل الأزمات التي يمكن أن يتمرض 
لپا المجتمع بسيب J god]‏ 6 أو بسبب عدم التخطيط السليم. ومحور هذا 
الكتاب يتعلق بالإنسان؛ الإنسان الساكن على هذه الأرض مع كل همومه 
وقضاياه» ومع كل ما يتعرض له من مشاكل وما يواجهه من صمویات؛ 
فسکان هدا.العالم باتوا خائفین علی مستقبلهم» مشککین باستمرارية 
مواردهم التي تضمن استمرارهم. وإذا فكرنا بعمق قد نتوصل إلى معرفة 
أسباب ما نواجهه من ضفوطات» ولكن الانانية والسمي خلف الرفاهية 
وسيطرة بعض التقنیات — وخاصة المدمرة ‏ هي من الأمور التي تشكل 
الأسباب الأول jon!‏ ما نمانیه. vät‏ ابتمدنا کل البعد عن الفاية من وجودنا 
وآهملنا النواحي الروحية والقیم ويتنا لا نفكر إلا بالادی وهذا جعلنا نفقد 
الاستقرار والراحة. صحيح أن التطور من الامور الهمة قبفیر العرقة والعلم لن 
يتمكن الانسان من تخطی العقبات والصاعب التي يمكن أن تواجههء 
ولکن الخطر الکبیر حين يتم استفلال هذه العلوم والتقنیات للتدمیر 
ات 

علم السکان شهد تطوراً کبیراً مثل کل العلوم؛ ونکن هل حقق هذا 
التطور ما يضمن السلام والأمان! وهل انتهی زمن انجاعات والمرض!. إن هذه 
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الدراسة تتاولت موضوع السکان ونظریاته من منظار تحليلي فلسفي» 
وموضوع الفلسفة والناهج 2 الدراسات السكانية هو موضوع جديد» ومهمة 
صعبة تطلبت الكثير من الوشت والجهد لتكوين استنتاجات صحيحة id jak‏ 
بعض الطرق والنهجیات التبعة .2 الدراسات السکانية» ومحاولة اظهار مدی 
مقاربتها للوافع؛ فهناك بعض النظريات العتمدة كأساس للعدید من الأيحاث 
- تتطلب آنزید من الاختبار والراجعة» فلا یمن الاکتفاء بیعمض النظریات 
القديمة والاعتماد علیها بشكل مستمر OY‏ الجتمعات والظواهر وحاجات 
الإنسان دائمة التغيير. إن SAN‏ الأول لذا العلم - ale‏ السکان - هو مساعدة 
الناس على فهم طبيعة ومسببات الأحدات؛ كي يتمكنوا من تطویر سلوك 
يعمل على حماية الطبيعة والمجتمع» والآسرة» ولتحقيق هذا التفيير الاجتماعي 
والسياسي يلزم رؤية وأضحة ومعمقة» وهنه الرؤية لن تتبلور إلا من خلال 
النظريات والأفكار الواعية البعيدة عن التصلب الأعمى الذي يورط البلدان 
والمجتمعات 2 آلام وكوارث وحروب مدمرة تقضي على الإنسان والبيئة. فاد 
أردنا لمجتمعاتنا أن تنهض فلا بد من القيام بعملية نقد موضوعية مکننا من 
خلق وعي مجرد » والعملية ليست تنظير فقط بل هي عمل وحكهة وتطوير 
على صعيد البيئة والاقتصاد والسياسة؛ هذا الموضوع يتصل مباشرة بالكائنات 
الإنسانية وله Shi‏ مباشر على حیاتنا» وعلى البيئة التي تحيط بنا» فمن 
الضروري المحافظة على كل ما يؤمن سلامة الناس» وسلامة البيئة. ومن أهم 
الاخطار التي تهدد العالم هي الحروب» فالتورات والحروب لا تسیپ غير 
اشن والدمار» وخير JUS‏ ويرهان الواقع 2 بلدنا الذي کلفته الحروب ما لا 
يقدر يثمن. نحن 2 بلد هو بأمس الحاجة إلى معرفة مسببات ما يواجهه من 
أزمات حالية» وما قد ينتج عن هذه الأزمات .2 المستقبل. 

ولكن هل اثقارية الفلسفية تساعد البحوث السكانية؟ 
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تعتبر الفلسفة فكر الجتمع؛ والفكر هو التعبیر عن الواقع وعن كل 
الپواجس والخاوف التي تهدد الانسان 2 حياته اليومية» وعلم السکان يبحث 
.2 مجموعات بشرية من حیث التراکیب النوعية والكمية»› ویعتمد ale‏ 
Sl‏ عن الا aati causa! le eee‏ ان کل Sag‏ 
koa]‏ يي كول Sa pees re carers een‏ فيد وا ran fn‏ 
الاقتصادية والدينية ... الخ وهنه الضوابط تعتبر روح الجتمع أو فكر الجتمع 
وفلسفته. والفلسفة يجب أن تكون التوجیه المستنير الواعي الذي يحرر 
الإنسان من أباطيل الجهل والخرافة» ودراسة لاهم المواضيع المعاصرة المرتبطة 
بوجود الإنسان ومصيره. وبما أن مناهج البحث .2 ale‏ السكان تتنوع بين 
مناهج إحصائية كمية ومناهج تحليلية_ لعرفة الظروف الفردية والمتفيرات 
الاجتماعية Jonas! duu tl‏ الظاهرات _ یصعب على المالم التخصص 2 
نطاق محدد أو العالم الذي لا يمتلك معرفة واسعة وثقافة شاملة أن يتبين 
الملاقات والروابط ال وفرة 2 تشکل الظواهر؛ Lins‏ پبرز دور عالم النطق 
الذي يصوغ القواعد ويناقش الفروض التي تقوم علیها النظریات الختلفة به 
التحلیل؛ وكما نعلم إن أسباب الوقوع 2 و الخطأً عديدة ومتنوعة ولكن آهمها 
دخول الجانب الذاتي وعدم الموضوعية 2 تحليل البیانات» وهده أخطاء يمكن 
WE‏ 
التجدد هو صفة أساسية من صفات العلم ویما أن مقومات الفکر تتغير من 
عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ومن شخص إلى آخر فلا يحق لاحد 
الادعاء بامتلاك الحقيقة الطلقة of‏ الکاملة. فلا اطلاق .2 الملم» والدلیل 
Le‏ من النظریات العلمية تم استبعادها بمدما ثيت ثبت hg hes‏ 
فالفکر يجب أن يبقى مستعداً لتقبل کل جدید مع الاحتفاظ Le‏ هو صائب 
من العارف السابقة» ومهما کانت قدرات الفرد عظیمة لا یستطیع آن یبدا 
من الصفر 2 تشكيل المرفة. فالعارف كلها نتيجة خبرات وتجارب سابقة. 
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إو مسوولية کل باحث جاد dust‏ العرفة: عن طریق اخساهمة ولو بجزء 
بسيط ك البحث عن الحقيقة» وهذا هو هدق العلم بالدرجة الأولى» Li‏ إذا 
كان الباحث غير قادر اتوصل إلى حقيقة كاملة أو إظهار حقائق جدیدة 
وجب عليه أن لا يستسلم وأن يكرر المحاولة؛ ويما أن كل باحث معرض 
للوفوع 2 الخطاً خاصة إذا كان ينتمي إلى مجتمع مقلق مفعم بالأيديوتوجيات 
الأمر الذي يوقعه بالحيرةء وقد ينجم عن تصادم العقول المتباينة مناقشات 
طویلة» وخاصة ‏ بعض الواضیع الحساسة Jan ain‏ المصيية ویحتدم 
النقاش دون انتوصل إلى ما هو مقنع بين التحاورین» وهذا الفموض يكون Le]‏ 
بسيب التصلب وعدم الانفتاح أو بسبب الافتقار إلى Lal‏ المنحلق والی الثقاقة 
الاجتماعية والعرفة» فمن حق كل إنسان أن يدافع عن موقعه وعن ثقافته 
ولڪن لیس من حقه أن يزدري ثقافة الاخریه ن ومعنقد اتهم بسبب التمصب 
ودون وجه CB‏ فالتحجر الفکري بودي بالبعض إلى اعتبار آفکارهم لا Judi‏ 
النقض ولا المناقشة وهنه الأنانية القاتلة طالا سببت المشاكل والدمار؛ الفکر 
الواعي والخلاق داقما یتصف بالرونة والقدرة على التواصل» فتجرية الباحث 
الخلاقة تعتبر مفيدة إذا آلقی ضوءاً جديداً على الظاهر الأساسية لسلوك 

لجماعات وآثر التقافات على الإدراك والمعرفة» وعلى الباحث أن يتحكم 2 
دواقعه الشخصية ويركر على المواضيع التي تساهم .2 بلورة الأفكارء العلم 
لا يعني الديكتاتورية أو التحجرء ولا يعني التقليد الأعمى أو المحاكاة 
للأفڪار» العلم يعني التجريب والاختبار ورغبة 2 الخدمة التي تساعد على 
حل المشكلات وتحسن نوع ومستوى الخدمات وتحافظ على الموارد لمواكبة 
متطلبات العصر. 


(D) 





- أهمية التحلیل الفلسفی للظواهر 


- كشن المغائطات مهمة من مهمات الفلاسفة 
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أهمية البعث 

للبحث والکشف عن الظواهر أهمية کبری. فالیحث illa‏ إنسانية 
رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض وهي تضمن له سلامته حين يتوصل عن 
طريق العرفة حماية ذاته من شتى الأخطار التي يمكن أن يتعرض لبا. 

أسئلة مختلفة تراود الإنسان»: عن الموت» والأخلاقء وانال والسعادة؛ 
والراحة Ape all‏ الخ... وهذه الأسئلة تُعبر عن هموم الإنسان Koes!‏ 
ويكتسب الناس المعرفة خلال سنوات حياتهم من AATU]‏ ومن التعلم» وعن 
طريق المعرفة والعلم يمكن الإجابة عن مجمل الأسئلة أو توضيحهاء ونحن 
بحاجة ماسة كي نعرف إذا كانت الثقافة المنتشرة اليوم 2 مجتمعاتنا کافية 
لتحريرنا من هذه الضغوط وهذه التساؤلات. 

وللتآکد من ذلك لابد من النظر 2 الواقع "الأكاديمي' أو العلم 
الأکید الذي هو أدق وأشمل من قول العلم الصحيح. والذي يؤكد العرفة 
2 مقاومة جذور الجهل والاستبداد. وإذا كانت الأسئلة والتساؤلات أو 
الاش كاليات الأولية:؛ المعرفية والعلمية والبحثية:» تؤسس للبحوث 
والأطروحات» Lab‏ هي قیمة الجواب |ذا لم یکن الجواب انكيندا + of‏ یراه 
صاحبه أكيداً؟ سواء صدرت هذه الاشکالیات والأسئلة عن آلسنة الناس 
ومن الجتمع» أو مما يقدمه الباحئون والمارفون حول الظواهر» وسواء كان 
ما يشكل فهمه من آشکالبا ووقائعها ومظاهرها وعلاقاتها وقوانینها سلبیا 
أو إيجابياً أو محيراً.. وسواء كانت هذه الاشکالية نابعة من خصائص 
الظواهر الاجتماعية أو من مجريات الأبحاث السابقة والقائمة حولبا... فكل 
جواب بحاجة لتأكيد أي برهان؛ .. فالیقین إيمان واعتقاد ولا يكون آڪيدا 


1 


الا بالیرهان... Lag‏ من حضارة .2 التاريخ إلا وکان آساسها العلم 








1 دحتور مصطفی سليمان» استطلاعات الرأي العام التقنية والتجارب المحلية. 
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الطلوب هو العلم» العلم الصحيح البرهن القبول عقلاً وفعلا لیصب 
بمنزلة العلم اليقين. فالیلم الأكاديمي یساهم 2 عملية التطور « ونشر الوعي, 
عن Garb‏ انعرفة العلمية الجردة» التي تمکن الجتمع من مواکبة التطور 
«glen?!‏ وعلی الباحتین وقوف وففة نقدية آمام البحوث السابقة لتوسیم 
حدود Lapel!‏ وعدم التوقف عند معطیات محددة تحول الانجاز العلمي إلى 
دروس متکررة» أو نظریات جامدة لا تخضع للتطور والتفیر» فالعرفة العلمية 
تنمو عن طریق احتشاف الأخطاء وتصحیحها. 
إذا كانت الدراسات السكانية تهتم بدراسة الانسان ونوعية حياته فلن 
195( مجرد احصائیات Laila cuin‏ هي دراسات دات طابع فيمي تهتم 
بمعرفة كينونة الانسان؛ وكل خصائصه الاجتماعية والثقافية والنفسية ' 
والفيزيولوجية » للتفلب على التحديات الجدیدة» ومواجهة بعض الأخطار 
والمخاوف التي قد تحصل 3 المستقبل. 
اهمیه التعلیل had‏ 
وکدلای كما ارتباط علم السكان بالواقع البشري ترتبط الفلسفة آیضا 


بهذا الواقع» وتاریخ الفلسفة يؤكد ارتباطها بواقع الحياة اليومية وتاريخ 
الانسان آشد ارتباط. 





وإذا كانت غاية الفلسقة ومعناها وقضایاها (محبة الحكمة) أو البحث 
a‏ المعرفة لأجل المعرفة؛ التفلسف هو جهداً عقلياً يستهدف المكشف عن 
حقيقة جديدة؛ أو Legh‏ عقلياً يدفع إليه الشعور بالجهل» وتبعث عليه اللذة 
المقلية؛ ولا تسوق ]44 مطالب عملية ولا معتقدات duis‏ وهذا هو و الذي سمي 
Lett‏ بالعلم, ۰ ومن هنا قيل أن العلم والفلسفة صدرا عن أصل واحد وأقترن 
آحدهما "L‏ 
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لذلك فالنظریات وحدها لا تكفى لتحدید الظطواهر ومعرهة الاسیاب 
والنتانج» إنما هي بحاجة إلى الفكر والتحليل والدراسة النقدية والمقارنة 
للتوصل إلى معرفة أعمق» لأن ما يظهر على pees face wheel‏ 
الوافمي 2 عالم شديد التعقید , حيث يضيع البعض بين دراسة الخلاهر: 
ودراسة الواقعة؛ فالواقعة حدث يحصل بصورة مفاجثة. Lai‏ الظاهر: هی 
متكررة وراسخة 2 المجتمع. 

البحث العلمي يتطلب الکشف عن الفامض والمجهيول. وأدراك ما Y‏ 
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(eS otis‏ وحم من النظريات الملمية AA‏ نم تاها is Uallu‏ و لحت لھا 
الخضاعها للتحليل والنقد لتا سد صن سای Lier is‏ نما ستعادها 一‏ تنكل ات 
علمية da yc‏ ومدروسة وڪم دس النخلريات نم اهاد ها یت يعد التحادرب 
المتتالية. 


5 التحجر .يزيد من التشازم: eee eal all olu‏ اب ی د JA‏ دن alli‏ 


والتحلیل والراقبة الدقیقت فالنشد الفلسفى العقلانی Airo‏ ا Cee‏ تمحصنا 
كتشاف uv ALESI‏ ۰ الى “es oa tuola! ESTIN Anneli ) Las‏ 


oy S pn E 3) 8 L AL n a 1 [ää 
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a‏ يلقي باشلار اللوم susta! sa al HEAT‏ ملل کیت قت See‏ سال جوف 
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Jaa -‏ يمكن sole!‏ الاهتمام بالقضایا الفلسفية» وتبیان مدی أهميتهاة. 

إن التفلسف یخضع إلى ثوابت ووظائف یمکن حصرها .2 النقاط 
الاساسية التالية: 

۱ - التحدید: والتحدید هو بیان خاصية الوضوع Ly‏ واضسعاً وکاملاً 
والتحدید لا يقتصر على توضيح الفهوم بل یتجاوز ذلك بالتأمل 2 الواضم 
الموضوعي» الذي يصوره الفهوم. 

۲ - النقد: النقد هو الذي يحرك الفكر الفلسفي حتى يتسنى له ود 
السوال الصحيح وإيجاد القول الصحيح ونفي القول الخطا. الفلسفة تحاول 
التفكير .2 طبيعة العلم. وهکنذا یکمن دور الفلسفة 2 تأسيس للفكر 9 2 
كل ما آنتجه الوعي الانساني 2 العلم والسياسة والاجتماع والأيدولوجيا. 

؟ -التوضسیح: الفلسفة محاولات تحليلية توضيحية؛ مرتبطة بالمعقولية 
الحالية التي ترعرعت 2 العلوم الختلفة. ۱ 

یقول فتغنشتاین: "إن الغاية من الفلسفة هي التوضیع المنطقي للتفكير: 
ولیست الفلسفة lade‏ وعقيدة. هي ممارسة ونشاط, فالمارسة القلسفية 
توضيحية. مهمة الفلسفة تسطیر الخط الفاصل بين العلم والایدیولوجیا 
وتوضيح الأفكار والمفاهيم والمقولات . 

٤‏ — التشخيص: أصبحت الفلسفة نشاطا نظرياً داخل المجالات العلمية 
الختلفة» داخل الرياضيات والفيزياء واللسانیات. داخل التاريخ وعلم الأديان 
والسلالة — ميشال فوكو. لاحظ دلك» وبين أن القلسفة أصبحت عملية 
تنظيرية داخل المجالات العلمية» كما لاحظ ذلك Leal‏ كل من کارل بوير 
وفتفنشتاین وهابرماس وغيرهم من فلاسفة الحداثة. 

وهمكذا يمكن القول أن مهمة الفلسفة تكمن 2 التفکیر 2 الواقع 
الفعلي المتمثل # المعقولية العلمية والتكنولوجية. 


(109) 


0 — التتظیر: هناك كتير من الشاکل الاجتماعية والتاريخية لا يمكن 
إحكام النظر فیها الا من خلال نظریات علمية أو فلسفية أو دينية» ومن هنا 
رون OA‏ ی العلم الشامل بالبدا الأول والذي يكون آساسا لكل 
کائن ولکل فحکر. فیعمل التفکیر الفلسفي للوصول إلى مستوی الشمول 
والخطاب الموحد والختزل لتنوع الواقع وتعدد معطیاته» أي البحث عن المعنى 
المفتوح للواقع المتغير.' 


كشف الفا نطات ميمة من مهمات الفلاسفة : 

ان اختیار موضوع لأبن خلدون 2 هذا الاطار له آهمية لتسليط الضوء على 
gs aa‏ اقا sti‏ شاه a‏ لسوت نی انهه ابن 
خلدون 2 تدوین وتأريخ الوقائم» وکشف الا غالیط والفالطات عند المؤرخين؛ 
وهذا الأمر حث ابن خلدون على تأريخ الأمم» لاظهار الجهل 2 آحوال 
العمران» ولتمییز الحق من الباطل 2 نقل الأخبار» ولکشف ولع بعض 
الورخین .2 البالفة» خاصةً sin‏ |حصاء الأعداد من آموال caging‏ لقد اعتمد 
أبن خلدون على التحلیل النطقي والاحصاء الدقیق 4 سرد الاحدات وتدوین 
الوقائع» وآورد بعض الأمثلة عن البالفة قذكر أن السعودي قد آحصی جیش 
بني إسرائيل بقرابة ستماية آلف جندي» وهذا عدد Y‏ يمكن تصديقه e‏ 
وكذلك آشار إلى بعض الأخبار التي تناقلها العامة» ولا يمكن تصدیقها إذا 
تم إخضاعها لمنطق العقل. حقصة الزرازیر التي تجتمع 2 یوم محدد من 
SG‏ ماهتا تعسو بحسن اش اس 
نظریات ابن خلدون تعتبر من آهم آسس البحت العلمي الدي يعتمد التحلیل 
المنطقي» وعدم تصدیق پات بر توف شوم یه وین الاک این 


1 فتحي التريکي» فلسفة الحداثة بیروت؛ مركز الانماء القومي ۱۹۹۲ ص AY‏ ۰۸۲ 


((10)) 


وحل ما لیس له Jala‏ حسي لا يفيد العلم 2 شسيء. أبن خلدون بتحری عن 
صدق آلولفین ‏ الرواية قبل أن یعتمدها » وهذه Yl‏ 390 بسبب آهمیتها كانت 
السبب الباشر الذي 4235 إلى ما سماه تأریخ الأمم . 

ele!’‏ إن فن تأريخ الأمم» فن عزيز الذهب جم الفوائد » شریف الفایة... 
فهو محتاج إلى مآخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يُفضيان 
بصاحبهم إلى الحق» وينكيان يه عن المذلات والفالط, GY‏ الأخيار إذا اعتمد 
فيها على مجرد النقل» ولم تحكم أصول المادة» وقواعد السياست وطبيعة 
العمران والأحوال 2 الاچتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
والحاضر بالذاهب فريما لم يؤمن فيها من العثور ومذلة القدم» والحيدة عن 
جادة الصدق مقدمة "اين خلدون . 

"توماس کون" يعتقد أن مشككلة العلم تعود إلى أسلوب تفكير المجتمع 2 
عصر من العسصور» ولا يمكن تفضيل نظرية على أخرى إلا بالعودة إلى 
النموذج العقلي لبذه العصورء وما دامت هذه النماذج نسبية من عصر إلى آخر 
أي مستغيرة متبدلت» فإن المعرفة الموضوعية تفدو مسألة غير واردة # العلم. 
فالعلم ليس موضوعياً وذلك لعدم وجود مقياس محاید » فوق التاريخ يمحكن أن 
نحتكم إليه النماذج المختلفة بعضها عن بعض» 3 المبادئ والتكوين والأدوات 
والمفاهيم... فإذا كانت المعرفة العلمية عند باشلار تتمو عن طريق تصحیح 
الأخطاءء بحيث يمكن اعتبار العلم مجموعة أخطاء مصححة فان العرفة 
العلمية عند کون تخضع لتغير وتبدل النماذج الإرشادية لكل عصر من 
العسور o‏ ویقصد کون بالنماذم الإرشادية لمجتمع علمي ما جماع المعتقدات 
والقیم التعارف علیها والتقنیات الشترکه بين أعضاء الجتمع ذاته ٠"‏ 


بالتحارب الحاسمت يمكن أن تتشکل آنواع معينة من العرفت وهده هی 





(CVV) 


غاية البحث العلمي العربق. (قد أكون Li‏ على خطاًء وقد تکون آنت على 
صواب» ویبذل aged!‏ قد نقترب أكثر من الحقيقة ) ) کارل بویر). 

هذه هي Lage‏ الفلسفة وهي تعتمد على النقد العقلاني المطلوب لتحليل 
الظواهر الاجتماعية والسکانية» فالعلم ليس مجرد جداول وأرقام مبنية على 
outs ie age aa‏ مكنا رودو a‏ تاه شش 
لغایات تجارية أو سياسية» أو آبحاث مكررة ومنسوخة تبغي الكسب الادي 
أو المعذوي. 

Lai‏ الشيء الأخطر من ذلك فهو إن كل علم إنساني يتوق لإظهار نتائجه 
كرؤية شاملة للانسان» ولاعادة تركيب الشبکة على طريقته الخاصة 
فهذا الديموغراك (عالم بإحصاءات الشموب) يدعي شرح كل شيء عن طريق 
maya Sos‏ بحم کل een‏ الى سناسا 
یکون علماء الاجتماع والتاریخ والجفرافیا واللفس والأخلاق امبریالیین أكثر 
من سواهم. انطلاقا من هذا فأننا نتمنی ازدياد التجارب الحالية الهادهة إلى ربط 
الأنظمة الختلفة بمضها ببعض وابدال الفکر الامبريالي بفکر تأليفي يعيد 
نلانسان مجمل آبسادم... وغالباً ما تتجه الاکتشافات الگکبری لعلوم الانسان 
نحو إعادة النظر بالقیم التقليدية» أو تلك التي يرغب حكام العصر .2 فرضها 
کقیم ضرورية أو قانونية. فمن الطبيمي أن تتعرض الأبحاث الجريئة إلى جميع 
أنواع الضفوط والقيود» 2 ظل جميع الأنظمة السياسية... وحين كان يسعى 
العلم لاکتشاف كيفية تحول المجتممات والانظمء الاقتصادية» وتحديد 
الحاجات والسلوك الانساني» لا یمود له مفر من طرح قضية النظام القائم 
وسلطة رجال الحكم. ولا بد للياحث الأساسي 2 العلوم الاجتماعية لیقوم بهذه. 


n +‏ 5 3 ۳ ع 5 ۰ Vow n‏ 
المهمة الخطرة والصرورية من أن بتكل إلا على وعي حمهور شير الحياة تماما 5 


1 فلاديمير کورغانوف مرجع سابق. 


(OV) 


of‏ اعرف لا یمکن G]‏ تکون معرظة ثابتة فهي Lalas‏ إن فار تتظیم 
وتحليل ونجدید ؛ كي تتناسب مع متطلبات العصر وحاجاته الختلفة. قالفکر 
يجب أن يبقى مستعدا لتقبل أي جديد» فلا ثيات 2 الملم» لان الثبات 2 العلم 
يعني موت ala]‏ وكل المعازف تبقی قابلة للمراجعة وللمناقشة. الياحث هو 
کائن له انطباعات وله جنور .2 الاضي وهذا قد یدفعه آحیاناً إل تفسیر 
الظواهر تفسیرا سیکولوجیا si‏ ایدیولوجیاً ولن suds‏ الباحث التمسك بنظرية 
دون آخری لاسباب عقائدية أو رفض قول لدواعي شخصية ولن يفيد الباحث 
إبراز مآثر هذا الشخص أو ذاكء أو نقد هذه الیول أو تلك» بل الهم هو النظر 
ان التطور العلمی» والتقدم الصویظ, والتع ایش La tes oma‏ التقاضات 
والحضارات ؛ تاريخ الملم ليس تاريخ النظریات فحسب» بل هو تاريخ الوعي 
والصواب وتاريخ الخطأ أيضاء ومهما كانت قدرات الانسان عظيمة لا 
يستطيع أن يبدأ من الصفر 2 تشکیل المعرفة؛ فالعرفة منظومة من الملاقات 
المتشابكة والمتلاحقة على مدی انعصور؛ ولا يمكن النظر إلى کائن بممزل 
عن باقي الكائنات» أو لجهة بممزل عن باقي الجهات» فلا بد للباحث من 
التفتیش والتنقیب عن العلاقات الشترکه القائمة بین الظواهر مستنداً علی 
النظر العقلي من جهة. والملاحظة والتجرية والقارنة من جهة آخری. 


(CVA) 





اتويات 


jani -‏ نف هله السکان 





(۱۹ 


00200 


: علم السکان‎ mi aa) 
أولا: إن كلمة علم باتت واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من التعريف. وعلم‎ 
السكان أو الديموغرافية هي كلمة إغريقية مركبة من مقطعين هما‎ 
بمعنى وصف أو تصوير»ء ويهذا‎ Graphy， شعب أو سكان‎ ai Demos 
ER زا‎ ET 
TS اوقا ت‎ 
ال حصائیات التی ى تصف أحوال الجتمع البشري من حيث المواليد والوفيات‎ 
والپجرة والزواج والطلاق والأعمار... وغیرها من الأمور التي تخص الجتمع‎ 
الجانب آلوصفي فهو یخص وصف حالات التطور واننمو والتبات» وغیرها‎ Li 
من مواضیع تخص الانسان كا وجوده الحسي الواقمي. وقد آصبح هذا العلم من‎ 
أهم العلوم الانسانية الذي یدرس حركة السکان الداخلية والخارجية؛‎ 
. ومعدلات النمو والعوامل الاجتماعية التي تحکم هنه العدلات» ویهتم مكنا‎ 
بتحلیل النتائج. والدارس أو الباحث يستفيد من المناهج مثل النهج التجرييي‎ 
الذي يدرس الظواهر الحاضرة؛ ویعتمد على اللاحظة والتجرية والقیاس.‎ 
والمنهج التاريخي الذي يدرس ظواهر الماضي ویفسر تطورها والعلاقات السيبية‎ 
بينهاء ویتوقع اتجاهات التغییر 2 الستقبل. وکانت بدایات الدراسة العلمية‎ 
کتابه (عناصر الاحصاء‎ 2. "achille gullard" للسكان مع "أشيل غويارد"‎ 
تعريفه لعلم السكان بے هذا‎ clay ۱۸۵۵ البشري أو الديمغرافيا القارنة) سنة‎ 
وکان بمعنی "آلدیمفرافیا هي العرفة الرياضية للسکان‎ Lads الکتاب‎ 

agile jo!‏ المامت لحالنهم الفيزيائية» المدئية» الفکرية والخلقية." 
ثم تابع هذا العلم تقدمه مع الفرد صو" 930۷۷۲ 0 الدي تحدث 
4 كتابه "تطور المجتمعات البشرية عن السياسة السكانية فالسياسة 


السكانية حسب صوق لا تنحصر 2 منح وثائق 5389( أو SAL 43 nas‏ الناس 


۳۲۱ (( 


فطل 155 sia ti‏ انيه مس ولك فاشتکا تیه asus‏ 
وتأثیره یکون أكثر 139,0 حبن تکون الاجراءات مباشرة» كتشريع الزواج 
والطلاق والصحة العامة ومكافحة الافات الاجتماعية والارتحال... الخ 
ولکن يمكن انقول أن بناء عقيدة مقلية يودي حتماً إلى فكرة سياسية 
والواقع أن السياسة تضع نفسها أغلب الأحيان دون عقيدة مسبقة. 9.40 2 
اضاف على علم الدیمفرافیا الجانب التحليلي» وقستم هذا العلم إلى 
الدیموغرافیا البحتة وهي تُصئّف ضمن العلوم الصحيحة لأنها تتقید بالناحية 
العددية دون التطرق إلى النواحي التحليلية» ولکن عالم السكان لا يكتفي 
بحساب الافراد فقط بل يجب أن يهتم بالأسیاب والنتائج» وهنا تأتي ضرورة 
علم الدیموغرافیا پممناها الواسع - التحليلي - لدراسة الناس الواقعية من خلال 
بخن الط روف ورگ ای eas‏ 
وظيفة علم السکان : 

علم السکان یبحث 2 مجموعات بشرية تتضمن جماعات من اناس ذکورا 
وإناثا. فهو علم السكان يمس هیکل الحياة الاجتماعية للانسان الحي» ویدرس 
مجموعة الافراد التي يشملهم الجتمع» جملة وخصائص هذه الجموعة من حجم» 
وكثافة : وأعمارء وولادات› وعقود زواج: ووفيات» وهجرة الح... وهذا يعني 
دراسة الإنسان الحي القائم 2 مجموعة الأفراد.ء كذلك دراسة وظائفه وتاريخ 
نموه. ويمكن إن دُطلق كلمة ديمفرافية على مجموعة الإحصائيات التي تصف أو 
تصور آحوال الجتمع» سواء كان هذا الوصف كما أو نوعا. ويأتي هذا العلم 2 
طليعة العلوم الاجتماعية آهمية» وب أساسها رسوخاً؛ وهو أحرص هذه العلوم 
على الصفة العلمية 4 البحث والمنهج والتماسك.' 





Anas علم السكان وقضايا‎ yup ttl من کتاب د .صفوح‎ BL مد الکریم‎ wl 
.۵۰۲ والتخطيط لها دسشق؛ ص‎ 


(YY) 


علم السکان أو الدیمفرافیا علم یعتمد على الاحصاء والوصف؛ 
والتحلیل. ويعتمد الدیمفرا3 على معطیات إحصائية لبا علاقة بانظواهر لمعرفة 
حجم ونوع العلاقات بين البيانات ومعرقه التفیرات التي تحدث نتيجة لمرور 
الزمن 29 هذا فاشده ull.‏ ودراسة انسبب والأثر» ویعتمد با علی 
منهجية وتقنیات تساعده على اکتشاف الملاقة السببية بين العناصر المكونة 
للظاهرات. 

وتعتبر الدراسات السکانية متطلقاً لتوضیح الاأساس الاجتماعي للتنمية 
وأساسا لعملية التخطیط وینطلق علم السکان 2 دراسته» من منظور 
اجتماعي حرکي. وتنموي يريط ما بين السائل السکانية واتجاهات التنمية 
.2 اطار التحولات التي تتم ضمن الرکائز الاقتصادية والاجتماعية» ویعتمد 
.2 دراسته نفك الجوانب علی أسس البحث العلمي مستخدما آخر مبتکرات 


العلم والتکنولوجیا" 
گر بش السكان :+ 


一‏ السحکان مجموعة الأفراد؛ وما يتصل بهم من (Ide Con‏ ونورعهم 





الجفرای» ودرجة كثافتهم وأسلوب تجمعهم أو تفرقهم 4 الأحياء واندن أو 
القری ونوع تكوينهم أي الصفات الاساسية التي یتمیزون بهاء وتعرف بالترتیب 
السكاني لجموعة من الأفراد الذين يشتركون 4 صفات معينسة» 
كالسكان الإناث أو السكان المتزوجين أو السکان الدين يعتنقون دين 
معين؛ إلى ما هنالك من صفات. وهده المجموعات هي أقسام أو قطاعات من 
اليناء السكاني» الذي يشمل جميع السکان. الذين يقيمون 2# إقليم أو جهة 
si‏ ۱ 

1 د. صضوح الأخرس مرجع سابق. 


2 د. عبد الکریم انیا مرجع سابق ص ۰.4٩۲‏ 


(YY) 


ویمکن التعرف علی خصائص السکان من مصادر التمداد » ومن هه 

الخصاتص: ۱ 

i‏ - التركيب العمري والنوعي age - sex composition‏ يحدد 
الترکیب النوعي الفتات النتجة .2 المجتمع» ونسبة العمرین» وعدد Slab‏ 
وآعداد GUY‏ أو الذكور. 

ب - التركيب الاقتصادي composition‏ ۵401101016 يحدد Kuma‏ 
العمالة والنشاط الاقتصادي ومعدلات البطالة. 

ت - التركيب حسب الحالة المدنية mirital status‏ ويشمل نسية 
السكان المتزوجين والسکان المطلقين أو العازيين وهذه حالات غير ثابتة. 

ث - الترکیب حسب الحالة التعليمية: educational status‏ ویشمل 
إحصائية عن المستوى التعليمي وهذا من الوشرات الهامة لمعرفة المستوى 
الثقلك والمعيشي. ويؤثر المستوى الثقاج دوراً رئيساً .2 تحقيق إنجازات معرفية. 

- التركيب اللفوی: linguistic composition‏ اللغة من أقوى الروايط 
القومية. وهي وسيلة للتواصل؛ والاختلاف LAS‏ يؤدي إلى اختلاف ك 
التواصل. واللفة تحمل مقاصد المتكلم أو رسالته إلى المستمع أو التلقي؛ 
فتظهر Login‏ روايط تلاحمية أصيلة تودي دورها الاساسي 2 اه 
| ۱ 

7 الترکیب الديني: religion composition‏ كل عقيدة cath‏ حولها 
جماعة (Ls‏ وتتمیز بمراسیم احتفالية أو طقوس معينة تُضفي على الجماعة 
شكلا من أشكال التماسك. وهذا الترکیب لا تشمله التعدادات ك بعض 


الدول. ومن الصعب قياس نسية المعتقدات الدينية. 





مه الإنسانية للم السكان : 


كلمة انسان تعني الكثير من الحامد وكرم الأخلاقء والذي لا يتصف 


۲(( 


بهده المحامد يفقد dave‏ الانسانية» وكلمة آنس ضد توحش وأنس إلى الشيء 
أي ألفه وسكن قلبه فأستأنس به. الساكنين تستي المطمثنين أو 
الستریحین. سكنوا أو تسكنوا أي. اطمأنوا واستراحوا فالسکن أو مكان 
الإقامة هو من مصادر الأمن الذاتي والراحة» وأرتاح وجد الراحة إليهء والرائح 
جمع روح» والروح ما به حياة الأنفس. واستمرارية الجسد مرتيطة بوجود الروح 
فلا بقاء لجسد دون الروح؛ ولا الروح تتحقق .2 الواقع دون النصكة » فالاتسان 
مادة وصورة» Lary‏ إن الصورة تعبر عن النفس الانسانية فهي pää‏ خارج مجال 
العلم ولا ينطيق علیها مبداً التناقض» وهو احد Goll‏ العلمية» وبالتالی لا 
پمکن |خضاع الظ واهر الاجتماعية الانسانية لننس القاییس کما .۶ 
N sos Det‏ اه 
یحتاج إلى إقامة علاقات اجتماعية ویحتاج إلى الامن والاستقرار» ومنذ العصور 
القديمة Sol‏ الفلسفات السائدة على أهمية الوحدة بين آیناء الجتمع 
فالکل آقوی من الجزء. وهذا التماون بين آجزاء الجتمع يساهم ‏ حل 
الشکلات الاجتماعية وق التقدم وتعلم الهارات والتتسیق لتأمين الحاجات» 
ويعتبر هذا التکامل آمر لا یمکن الاستفناء عنه. ولكن عملية انتتظیم هذه 
لیست عملية جامدة فهي تتطلب Laila‏ وسائل جدیدة تواکب متطلبات العصر» 
ومعرفة هذه الوسائل تسمح 2 دحقیق التوافق بين حاجات الناس وبين الوارد 
ا 

الجتمع الانساني 2 حركة دائمة» وکل عناصره متشابكة› هذا التفیر 
الستمر الذي شبهه هرقلیطس" بجریان الاء SA‏ تغفیر متصل .. آذت لا 
تنزل النهر الواحد مرتین ۰ pykä‏ میاهها جديدة تجري من حولك أيدا ). | 

كل ما بناه الانسان على هذه الأرض من خلال الحركة والاندفاع: كان 
من أجل البقاء والاستمرارية» وكانت غايته تحقيق الامن الاستقرار» والآمن 
يرتبط مع غياب الخوف والتهدیدات» التي تمس كيان الانسان ووجوده. 


((¥o)) 


قالولاء أو الانتماء إلى الجماعة من أقوى الدواضع تتمدیم المساعدة ولتخفیف 
آلام ومعاناة الناس المقريين› وضده MAI‏ الأخلاقية واحدة 2 حل زمان 
ومکان؛ وجوهر الانسانية هو الضمیر الحي والخلق القویم ومن يمتلك هذه 
الصفات يسححق صغة الاتسانية. 


(CY) 


((YY)) 


oe 


sin 


belly 





(CYA)) 


نظرياة ومتناقضات في علم ١١‏ 3 


a A8 
+ للها يي‎ 





كثيرة هي النظريات التي تشير إلى وجود التتافض .2 المعرقة؛ سواء 
كانت نظريات ذات صفة علمية أو اجتماعية أو مابيعية» ومن المؤجد أن 
بعض هذه النظريات تخضع لتأثير الصالح الخاصة:؛ أو للأصول التاريخية 
人‏ 
الواقمء أو إجراء التجارب علیه» هي من آهم آسباب دخول عنصر التحیز إلى 
«etal!‏ فالنقل واٍعادة الصيغ الفكرية یصبح عدیم الجدوی إذا لم یحقق 
فائد: . والذي یحاول تطبیق نظریات محددة 2 زمان ما أو مكان دون الأخذ 
بخصوصية كل مرحلة أو حالة یفتقر إلى بعد النظر وعمق التفکیر وهنه 
التبعية الفكرية تكشف عن نقص 2 العرفة والوعي. وچ العودة إلى تاريخ 
jalo‏ السكان منذ مئات السنین حتی یومنا الحاضر نلاحظ پوضوح هذا الکم 
JÄLJ‏ من الآراء التناقضة؛ النظریات يجب أن لا تكون بعيدة عن الواقم؛ 
فاللفة والفکر هما انعمکاس للواقم الطبيمي والاجتماعي. 

أفلاطون كان من آوائل الهتمین بعلم السکان ففي كتابه الجمهورية" 
يرى أن عدد السكان يجب أن یتناسب مع حجم الدولة ومتطلبات الدقاع 
عنها ء وقد تصور آفلاطون أن العامل الاقتصادي هو السبب 2 انقسام الدولة 
أو توحيدهاء فالملكية الخاصة بالنسية له هي مصدر الشر الاعظم؛ وهي 
تنمي نزعات الأنانية وتخلق الصراع بين الواطنین؛ وهو ضد مبدأ التدمیر 
والتخريب 4# الحروب ومهما بلفت الخصومة بين الدول يجب أن لا تحرق 
البيورت أو الزارع. بل يمكن للمنتصر أن يستولي على الفلال دون أن otis‏ 
PEN]‏ روي یر الا لون ان شا مدو IS‏ د کون سس قا نا تس 
الفلاسفة التخبة العارفة أصحاب الطبائع القوية التي لا تتوقف 4# سيرها 


انعر قبل آن تصل J]‏ فهم الحياة الحقيقیة» والمرفة هي معرفة قرام حکم 


(XA) 


العدالة وطلب العلم والبعد عن الأوهام والملذات الجسدية؛ وهذه الطبقة هي 
وحدها فادرة على توزيع الأدوار بين المواطنين حسب الاستعدادات الفطرية 
لديهم؛ Lal‏ آفکار عامة الناس تتوقف عند الظن فهم لا يرون غير JALAN‏ 
والاأضالیل والطبقة العارفة ورثت المعرفة من الآلبة وليس من العالم الأرضي؛ 
ضأفلاطون يهاجم الملوم الملحدة. " لأنه لا يمكن لإنسان آقنمته الشرائع بوجود 
الآلبة أن يرتكب برضاه فعلاً كافراً أن أن يوقو Lassin‏ . وهاجم 
أقلاطون علوم الرياضيات أيضاء لقد اعتبرها أكثر وضوحاً من الأفكار 
ولكنها ليست إلا معرفة وسطية بين الرأي والعلم, ويرى آفلاطون أن 
النظريات الضعيفة هي Jin‏ الطاعون الذي يهدد المدن ویّصیب الشباب والبيوت 
الخاضة:» ولبذ! اتقلب على علوم عصره التعارف عليها التي لا نتج العلم 
الحقيقي ولا انعرفة الحقيقية وهي لا تحتوي على عنصر ثابت غير متحول» 
3-3 هذه العلوم بعض النظریات التي لا تقود إلا للكفر والجریمة وخطاً هذه 
اتنظریات آنها قلبت المسائل ووضعت سبب فساد الکون 2 الأشياء الادية 2 
أضون الحسن: ونجاهلت آمور النفس التي هي السبب الأول لوجودنا ولیست 
jäl [s‏ وهد! هو مصدر الأخطاء ء التي تتعلق بفهم ماهية <a SYN‏ فعالنا خلق 
بفضل الصلاح الالپي الذي أعطاه النظام لیتقبل کل الأشياء ويوفر مقرأ 
ومکاناً لکل الکاکنات, Eä‏ المالم يكفي ذاته ویستطیع أن يدافع عن 
ذاته oy‏ صانعه ميدع کا 

وچ العصر الوسيط تميز أبن خلدون 2 دراسة الواقع السكاني والعلاقة 
بين السكان واستفلال الثروة والاقتصاد وظروف العمل ویعتبر أبن خلدون من 
مؤسسسي علم الاجتماع السكاني. 





1 الصدر کتاب د. حسین حربه آفلاطون, دارالفکراللبتاني. سلسلة الفكر اليونانی» مدد ۷. 


(+) 


ولكن النظریات السكانية بدآت تتجه إلى التشاژم مع روبرت مالتوس 
5- ۱۸۳۶ الذي كان Lillie‏ بے نزعته التشاژمية حیال عجز العالم عن 
تأمين الفذاء .2 الستقبل» ویری مالتوس أن قدرة الانسان على التكائر تتجاوز 
يكثير إمكانية زيادة الواد الغذائية فالزيادة السحانية تخضع 2 نموها 
ی( nä Taiki.‏ 
Dea läsa‏ 1704 ی رت و | ایا 
علی التزاید وقدرة الأرض علی انتاج الغذاء هي سیب العضلة السکانية حسب 
ch‏ مالتوس. والخلاصة التي یتوصل Lad]‏ مالتوس إلى آن مشاکل الجوع 
والبطالة والفقر وانتشار الرزيلة» Leif‏ هي مشاکل حتمية ترجع إلى هذا 
انشانون الحتمی الطبیعی الوجود يه کل زمان ومکان: وهنه | لماكل لا 
aa aa‏ لاز سا وت شا rere ea‏ ماد ی سا 
بسوء توزیع الثروة والدخل؛ بل أن الفقراء حسب رآي مالتوس يجلبون لنفسهم 
الشقاء بسبب تكاثرهم» فهم یجهلون حقيقة سلوکهم الجنسي وما یترتب 
dic‏ من نتائج وخیمة؛ وكان مالتوس من آشد المارضین لقانون إغاثة الفقراء 
أو توزیع بعض المعونات علیهم فهذه الاعانات لا يكون من نتیجتها الا تشجیع 
al eal‏ هلي اوه واه انس 

پتهم بمض العلماء الالتوسية بآنها سياسة لتمزیز ال رآسمالية التي تسعی 
للسيطرة على شعوب الدول الفقیرة» وأشار معظم الحللین إلى أن تاريخ جميع 
الحضارات jal]‏ 99 پشهد بأن فترات التقدم عند معظم الشعوب تمیزت Les‏ 
فترات نمو سكاني» daly‏ لیس من الضروري أن تؤدي الزيادة السكانية إلى 
ارتفاع الأسعار بشكل sale‏ ورآى بعضهم أن للزيادة السحانية مزایا جيدة 
إيجابية منها توسیح نطاق السوق والبادلة» وارتضاع معدل GI)‏ تم 
aa‏ وقد أ Pää sae ES eae ssa‏ 


معاصریه آمتال جودوین و کوندرسیه فهما یعتبران أن سبب ما يعانيه الناس 


(OA NN 


من الام وفقر وحرمان يرجع إلى الحكم القاسد والجشع والقوانین الجائرة 
وروح الأنانية» ولو تمکن الانسان من اصلاح الأنظمة ستتفیر آحواله. 

ولکن كما كان لالتوس معارضین كان له مویدین أيضاً مثلاً: جان 
پاتست ساي VAY)‏ ¬ ۱۸۲۲) 2 رسالته عن الاقتصاد السياسي سنة (۱۸۰۳) 
و ا نفس الأفكار المالتوسية. آما الاقتصادي الفرنسي طريدريك 
پاستیا (۱۸۰۱- ۱۸۵۰) یختلف مع Lap ll‏ الالتوسية بخصوص الخوف من 
تزاید السحکان» فهو يرى أن للتزاید السکانی منافع عديدة منها التقدم 
الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وحجم الجهود 2 العمل» ولکنه 
یتوافق مع مالتوس من حيث تدعیم النظام الرآسمالي فهو ضد الأنظمة 
الاشتراکیة» فالاشتراكية .2 تصوره تقضي على السوولية الفردية والحوافز 
الشخصية. أما جون ستوارت مل JA +V)‏ — ۱۸۷۳) كان 3553 خلاصة ما توصل 

إليه روبرت مالتوس وكان يؤمن بقانون الفلة التناقصة بيد أنه لم ينظر إلى 

۱ الوضع نظرة سوداوية كما مالتوس فبث روح التفاؤل من خلال الإيمان بقدرة 
العقل البشري على التخلص من المشاكل التي قد تسببها الزيادة السکانية. 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومع بداية الثورة التکنولوجية 
.2 الزراعة والصناعة زاد مستوى الانتاج وارتفعت معدلات الأرباح وازدادت 
فرص العمل ولم تعد الصورة dail‏ كما .2 أذهان المالتوسيين؛ وبالرغم من 
التزاید السريع لعدد السکان 2 معظم دول المالم حيث وصلت نسية الزيادة 
إلى 04 # خلال نصف قرن فقد تحسنت معظم مستلزمات العيش مثل الرعاية 
اتطبية وسدآت حملات التطعیم ضد aly ol‏ العو وتحصسنت طرق 
الاتصالات ووسائل النقل» وقد ساعدت الپجرة على التخفیف من الاکتظاظط 
السکاني 2 بعض الناطق حيث كانت هذه الپجرات من العوامل الهمة التي 
أدت إلى توزيع العسال الهرة ونقل الخبرات. مما ساعد على التقدم وزيادة 
الإنتاج. 


(YY) 


کارل مارکس (۱۸۱۸ — ۱۸۸۲) یعتبر أن لا وجود الشكلة سكانية آذا 
E‏ ریم jalka‏ الوا یه نصا عا نما بجر دون تماق 
الإنتاج. 

وهناك مجموعة كبيرة من الفکرین الاشتراكيين شنوا حملة على 
مساوئ النظام الرأسمالي وما يتسم به من عدم عدالة 2 توزيع الدخل؛ 
وتعاطفوا بشدة مع أحوال العمال واليؤساء. من هؤلاء الفكرين سان سیمون 
CATO — 14)‏ الذي كان يمقت العنف بشكل جذري» ويعتبر الإفناع 
أفضل من العنف» فالأفکار يتم تداولبا كما النقود» وهذه الافکار تحرك 


i 


ai‏ قن وق pika my Ss Ease‏ اقلم ان ما اسان شير دوذ لد 
سان سیمون وهو فیلسوف فرنسي عاصر فترة اتسمت بحروب ونزاعات 
سياسية واجتماعية وهده التجارب دفعته إلى التفکیر بوضع علم للمجتمع 
يجنيه النزاعات السياسية ويحقق السلام الاجتماعي. 

ومن آهم علماء الاقتصاد الذین ریطوا بین السائل السکانية وانحالة 
الاقتصادية للمجتمعات als]‏ سمیث SÄVYT)‏ ۱۷۹۱). وديفد ريكاردو (۱۷۷۲ 
— ۱۸۲۳) برهنا عن وجود علاقة بين الحركة السكانية وحركة رآس الما 
وتطوره. 

ومن بسن الکتب in tend]‏ التي AES‏ َك Y‏ صلة بسن الس‌ناهه Aled‏ 
ومسألة الجوع 2 العالم: کتاب لفراذسیس لابیه» وجوزیف کوتلر بعنوان 
(عشر خرافات للجوع 2 المالم) فالمجاعة لا تنتشر .3 الدول التي فیها sic‏ 
| 
یجوعون 2 الد : بالرغم من أن الاراضي الزروعة 2 الصین توازي نصف 


AA 


(YY) 


ومن أهم النظريات الحديثة المهمة التي ينبغي الاشارة إليها نظریات الورخ 
أرنولد توينبي» من مواليد CAAA)‏ 2 لندن» الذي انشغل بدراسة اضمحلال 
الحضارات: ولم يكن من المنظرين فقط» بل کیان مب اليا حنين aI‏ 
یدرسون الجتمعات عن قرت کما سمحت له وظيفته لل وزارة الخارحية 
البريطانية من رژية الکتیر من الوثائق الزور: التي یتلقفها المؤرخون ویقتبسون 
منها تاريخ الشعوب. وانتهی 2# تحلیله إلى إن حضارة الفرب 2 طریقها إلى 
الزوال بعد أن بلغت أوجها ولم يعد وسعها مواصلة الصعود. وينتقد توينبي 
الكثير من النظريات وخاصة النظريا ت العرقية التي تفضل شعوب على 
أخرى؛ كما تمرد على مناهج بعض المؤرخين. ويُعتبر توينبي أن الظروف 
الصعبة هي التي تحث الإنسان على التحضرء فالشدائد وحدها تستثير البمم: 
والمجتمع هو الذي يجلب على نفسه الانهيار أكثر مما تجلبه عوامل خارجية 
حين تفقد الأقلية الحاكمة الطاقة المبدعة فيها وتتحول إلى قوة مُسيطرة 
بالقهرء فانصانع الحقيقي للتاريخ هو الشخصيات المبدعة سواء کانوا شعراء 
أم سياسيين آم قادة آم مؤرخين... . ويقول أن التكنولوجيا تعمل على سط 
الحياة» فالتکنولوجیا مكنت الانسان من السيطرة على الطبيعة ولكن ذلك 
Jan‏ من الإنسان عبدا لبيئة جديدة مصطنعة وأقل ملاكمة من البيئة الطبيعية: 
لهذا التقدم التكنولوجي ليس دليلا على رقي المجتمع إذ قد يحدث التقدم بذ 
vd ss‏ ومن أهم نتائج هذا التقدم هو اختلال التوازن 2 توزيع 
انتروات ك المالم 1 لقد آصبح الناس سجناء الاتجازات التقنية وفقدوا الرضا 
الروحي؛ فالارتقاء jo‏ للحضارات یتمثل بج الارتتاء الروحي» وسيطرة 
الانسان على الطبيعة لا تقل آهمية من ثراء ء الجانب الروحي فیه؛ ولا آمل 2 
استقرار السلام» أو طمأنينة | اللإئنسان»› Joos IN‏ ها 
الحق؛ والسلفيين أو المتزمتين لن يقدموا حلولاً جذرية لشاکل العالم. 


((Y 0) 


النظرة التشاؤمية عند توينبي ليست بسیب الزيادة المفرطة بعدد السکان 
كما عند الالتوسیین بل بسبب الصراع الرهیب بين دول إفليمية ویسبب 
الرعب النووي. 

فعلا إن لبذه النظرة التشاؤمية عند توينبي ما يبررها وهي مقنمة» من 
المؤسف والمخيف أن يستخدم التقدم العلمي ك خدمة الحروب الوحشية» ومن 
المؤسف أن يتعرض بعض المعارضين للحروب للظلم يسبب مواقفهم» وعلى 
سبيل المشال: لقد حوكم الفيلسوف برترائد رسل يسبب ممارضته للحرب 
اذا نوا لا ی را ره a rents a‏ 
بالحكومة البريطانية والهیش (a a VI‏ ودخل السجن عام ۱۰۱۲ بتهمة 
العصيان الدني حين كان يتزعم الحملة التي كانت تدعوا إلى نزع السلا 
النووي من جمیع آنحاء العالم ۳ 

آوزقلد Oswald spengler yletä‏ (۱۹۳۱-۱۸۸۰) التخصص 2 الملوم 
اليك رازه كوه ا عو و یی نكم 
ی هو کتان سید yea‏ کید وميه کاب [ انماما تعد yl)‏ 
المالية الثانية وهذا الکتاب آثر ب توينبي ene fee‏ شبنجلر الذي اعتبر 
TS‏ 
AN E E E aa‏ الوم بر EN gE‏ 
ولاستمرار سعادة البشر الترکیز على اهمية القیم» وکبح جماح النفس 
والتخلي عن الطمم للحد من الشر. والتدهور 2 الجتمعات يحصل بسيب 
انمدام الابتکار الفتي ویسبب السيطرة المادية والاتجاهات اللاديتية "إن 
مش | تسود فيه الآلية وتسیطر عليه الاتجاهات اللادينية هو عصر تدهور 
واضمحلال (شبنجلر). وهنا یظهر Lisle!‏ تصور جدید لسبب تدهور المجتمعات 


1 د algo‏ ملحم العلم وا لحرب» عالم الفكر العدد ۲ المحلد TI‏ ص NEO‏ 


((T0)) 


VSS‏ هی maa‏ نی و ارم هی ان عیسو 
الافتقار إلى روح الایمان التي تنبن کل أشكال العنف والطمع والعداوة بين 
النأس؛ وهنا 2 هذه الفكرة يمكن أن یتقاطع موقف شبنجلر مع موقف 
كانط" الذي يرى أن اختلاف الأديان لا يمكن أن يحول دون السلام العالمي: 
Ulla‏ أن الأديان كلها تنتهي إلى الاعتراف بالألوهية. 
المشكلة وأحدة وهي البحث عن المخاطر التي تهدد مستقبل البشرء 
ولكن النظر إليها ينصب من مواقع مختلفة» ومن ذوات مختلفة وقيم 
وأيديولوجيات مختلفة؛ وثقافات مختلفة» وأحياناً تکون النظرة إلى الواقع 
عيد کل البعد عن الواقع. وغالباً ما یکون الباحث gf‏ الحلل غیر Asta‏ 
atta‏ که رو آظهرت محکتشفات فروید عن 
اللاشعور أن الانفعالات تتحكم بے سلوک الناس أكثر مما يتحكم فيه 
المنطق والعقل» وآکد فرويد على أهمية خبرات وتجارب الطفولة 2 بناء 
وتحديد شخصية الفرد. ولكن من الذي يفصل بين الفكر المجرد 
والموضوعي وبين الافکار والتصورات التي لا تتطابق مع الواقع؟. 
هذه الدراسات وهذه الآراء حول الحجم الأنسب للسكان: ما زالت مدار 
جدلء ولا شك بأن الكثير من النظريات العلمية تتأثر بالعوامل النفسية 
والعتقدات. أكثر مما تتأثر بمراقية التجارب» ولقد كشفت خبرات وتجارب 
الا خصائیین عن خطورة الصراع حول القیم» مثلا آتباع النظرية الالتوسية آو 
الداروينية یقولون: يان البقاء للأصلح وآن از الفاشلین أو المعوقين يجب 
التخلص متهم وایمادهم عن الجتب تمم: ومن ناحية آخری آتباع الفکر الديني 
وفلسفة حب الانسانية یعتبرون أن N‏ الانسان مقدسة مهما كان شکله أو 
لونه أو قدراته؛ وهذا الصراع لا یزال قائماً بين هذين الذهبن المتعارضين؛ 
fated (al‏ الحقيقي یستطیع وبکل تجرد وموضوعية تقدیم مناهج لعرفة 
إمكانيات الأفراد وتفهم حاجاتهم وهدا الباحث الوضوعي من أكثر الناس 


(D) 


خبرة ویستطیع الحکم 2 هذه المسائل. وما فائدة الملم إذا لم يأتي بنتانج 
مقنعة» أو يقدم الإجابات والحلول الناجحة!. 


عندما يدكون هناك مخاوف وآفکار متباينة لا يمكن لجهد قرد بمفرده 
آن یمثل Lagat‏ واحدا کاساس للبست العلسي: Cells‏ العلمي یشوم علی 
الوضوعية والحیاد لا على ما پتناسب مع طموحات الافراد أو تصوراتهم 
الشخصية» وعند تحلیل أي نظرية یمکن أن نمیز بين النظریات الوضوعية 
العلمية وبين النزعات الأيديولوجية التي تعبر عن اتجاهات ومعتقدات أو 
مصالح؛ فالعرفة بمختلف آنواعها أصبحت تخضع لتأثير شکل الجتمع ولم 
تعد التجارب الحاسمة هي الركيزة الأساسية للعلم» ولبذا من الضروري 
التنسيق والتعاون بين العلماء والفلاسفة لتقويم النظريات وتحليلهاء واستيعاد 
الآراء التي تفتقد إلى الموضوعية العلمية أو اليقين. 

التصلب هو من أكبر الأخطار التي تواجه سلامة الفکر؛ ومعظم الناس 
یتآثرون بالنقول ]2250 أكثر مما يتأثرون بالوراثة البيولوجية؛ وسيطرة 
الفرضيات العقلية على عمليات ملاحظة الواقع وإجراء التجارب هو من أكبر 
المشكلات التي يعاني منها العلم. بوبر يعتبر أن الأفكار المسبقة والفرضيات 
التي تسيطر على أذهان الباحثين تدفعهم لتأكيد. هذه الفرضيات أكثر مما 
تدفعهم إلى اكتشاف الحقيقتة» حيث يأتي تفسيرهم للمشاهدات والأحداث 
تأکیدا على ما يعتقدون» ويرى بوبر إن Sal‏ من استشعر هذا الخطر على العلم 
هو بیکون الذي طلب من العلماء أن یطهروا عقولهم من كل النظریات السبقة 


أثقاء القيام بتجاربهم ولکن ویر ود هلا الافتراح یتعصدر الأخن سه ow‏ 





اشوروث Lal‏ 2 يبصدعب التخلص (dia‏ ولذلك قدم افتراحه الذى يتألف من 
خطوتین» الخطوة الاولی: اسستیدال مبداً قابلية التحقق بمبداً 'قابلية 


e‏ مه 


SINN 


التح لیب فمن السضروري أن یسال السالم نفسه " هل نظریتی قابلة 
للتحزيب”5 . والخطوة الثانية: هي القاربة النقدية" والقصود بهذه الخطوة 
إخضاع النظریات بشکل مكثف للنقد والناقشة بين العلماءء فالعلم لم يعد 
يمتلك نظریات لا تخضع للنقد € أو غير قابلة للتغییروالتعدیل؛ ما يريد بوبر أن 
يته هو أن هناك نظریات كثيرة 2 العلم تم التأکد Lele‏ تجريبياًء ثم أتضع 
بعد ذلك إنها نظريات ليست صادقة» لأن تلك التجارب خضعت (OLA‏ 
clus all‏ السبقة» وإخضاع النظريات لقابلية التحدیب سوف يحد من تأثير 
الفرضیات المسبقة 2 عملية [جراء التجارب على الواقم. و2 محاولة لتقدیم 
lala]‏ عن كلك Ai A‏ شام كل من غاستون باشلار (۱۸۸۶- ()ANY‏ و 
وتوماس کون VAYY)‏ 2-۰ دراسة حول آثر العوامل النفسية والثقافية 
والمعتقدات على تفكير العلماء» فوجدوا أن لبذه العوامل آشراً على نتائج 
التجارب أكبرمن التجارب نفسهاء فالأفكار الموروثة والعرفة العامية تسیر 
بحوث العلماء أكثر مما تسيرها التجارب نفسها. مع باشلار لم تعد الحواس 
والفرضيات العقلية والتجارب كافية لتأكيد القوانين» فكل القوانين العلمية 
الصارمة عرضة للتفيير والتعديل. - إذا كانت القوانين العلمية الصارمة تتفير 
وتتبدل فول يمكن بناء معرفة على أمساس ما يتناقله الناس بالانطباع 
والتقايد (.- 


(TA) 





میات 
s tabla gute |‏ 
一‏ علاقه alo‏ السکان با تفلسمه 


一‏ اخنههی 2 الدراسات السکانبه 
- العلاقة بين العلم والناهج والفلسفة 


fw ANN 


((£ +) 





الإشكالية. المعرفية للموضوع: 

هل القاربة الفلسفية تساعد البحوث السکانیة؟ وهل بالتالي تمکن 
الباحث ذي الخلفية الفلسفية من الاقتراب نحو البحوث السكانية وعلم 
السكان؟: أو أي بحوث علمية آخری. 

二 
السحانية فلسفات محددة]!.‎ 

وكيف يتم تحریر بحث سكاني دون مصادر إحصائية دفیقة؟ 

هل یمکن فصل السکاني طن الاجتماعي٩‏ 

أو فصل الانسان عن الکان وعن Foleo!‏ 

اسئلة بمجرد طرحها يعني بداية البحث ؛ وأحياناً يكفي طرح السوال. 
حتی الار الني لم یطلم [hes‏ علی الوضوع ستحشکل عنده ملاحظات 
حول ضرورة التحلیل والتدقیق 4 المعلومات التداولة بين الناس. لذلك رآینا إلى 
طرح الإشكالية البحثية 2 دراسة تآثیر التحلیل الفلسفي على الدراسات 
ال 

لیست الفلسفة مجرد فكر بلا زمان ولا مكان» بلا مجتمع ويلا حضارة 
Le]‏ هي نظام فكري ينشأ 2 une‏ < ويقوم به جيل ويخدم مجتمعاً ویعبر عن 
las‏ 

الفیلسوف هو صاحب الوقف الحضاري الذي يحلل الظواهر ویبرهن عن 
نقاط الخلل سے الجتمع. لتصبح الفاية الاساسية للفلسقة خدمة الانسان. 

الفیلسوف عن طریق النقد ولخراج الحلول یساهم 2 تقامي العرفة حتی لو 
كان هذا الحل ud‏ ماهبا "عن طریق |ٍخراج Jo‏ غیر ملائم بالرة وعن طریق 





1 نفس الرجع ص AY -1١١‏ 


rd ۲ ۱ 


نقد هذا الحل غير الملائم» بهنه الطريقة فقط نستطيع أن نقترب من فهم 
المشكلة. ذلك أن فهم المشكلة يعني أن نفهم لادا لا يسهل حلهاء ولماذا تفشل 
أوضح الحلول» لذلك يجب أن نخضرج هذه الحلول الواضحة ونحاول أن 
二‏ 
یمکن of‏ ننتقل من حلول سيثة إلى حلول Junat‏ قلیلا» شريطة أن يصون 
وين eet‏ یم سکن اب اناوت 
الاختبارية للنقد من الآخرين» أي للمناقشة النقدية. ذلك أنه منذ اختراع 
التفكير النقدی والتدوین» قد حدث ما يمكن وصفه تنامي العرفة وأصبح 
للمعرفة وتناميها تأثير متعاظم على حياة البشر» بصورة مباشرة (كارل بوبر). 

"الفيلسوف هو كل من يحاول تحليل الواقع محاولا التمرف على 
eer‏ ی موه لاديف الا تفلن اندلو sa‏ اهن اد اما 
متخئيا عن المنقول إلى المعقول وواصلا إلى المعقول من المشاهدة والحس 
ا ن مساو ل یو هعون :لواف ی اناده هذا عد SG‏ فصن الا 
من واقع ولا ABLE‏ الا من شعب" (دیسکارت وکانط).! 





هاهیة الفلسقة الاجتواعيف: 

alas -‏ الفلسفة الاجتماعية من خلال قلق الإنسان على مصيره حين بدأ 
یفگر ویحصي ویحلل الظواهر تجنبا المخاطروهنه البواجس gf‏ الخاوف 
ای اتشيناك ب فا ای تا الآ فوا ساب ترامع 
aS‏ ينا الحم ی ری هر اس تا 
el‏ مه ای و دوق تجا د ماش اد 


توجهسات الفرد ua‏ لو که ؛ PD‏ الأزمات الاقتصادية | السياسية آو 


1 محمد اسل aitaa!‏ قضیه الفلسفة الطیبصة الأولى: دمشق دار الطليعة الجدیدت 


))۶۳۲(( 


الاجتماعية التي تمر بها الجتمعات تصبح Jää‏ الانسان الشاغل فهو يعمل 
بصورة مستمرة لواجهة هذه الضفوطات. 
والضفوط الاجتماعية ظاهرة متفيرة فهي نختلف من مجتمع إلى آخر» ومن 
بيئة إلى أخرى» ومن عمر إلى آخر» وكذلك من جنس إلى آخرء وتحتلف 
المعايير 2 الحدكم على هذه المتفيرات» فلکل مجتمع أو فرد سمات معينة 
وخصائص وقيم تختلف عن coud‏ ومعظم الأحكام 2 الجتمع خاضعة لداتیه 
الاسان» ونفس الوضوع يُفسر تفسيرات مختلفة» Min‏ : تعاطي الكحول يعتبر 
sale‏ اجتماعية مقبولة 2 بعض الجتمعات بینما 2 مجتمعات آخری هو من 
الحرمات. وكذلك مثل آخر الخصوبة: فهناك خصوية شرعية وخصوبة غير 
شرعية» والخصوبة غير الشرعية تکون مقبولة 4 بمض [نجتمعات» وغیر 
مقبولة إطلاقاً 4 مجتمعات آخری. ویما إن الانسان يطلب الحرية و بالوقت 
نفسه يخاف من العزلة یحاول دائما البحث عن الجماعة التي تتوافق ومیوله 
Liöö‏ ظاهرة الحراك الاجتماعي 2 JU‏ وفق التقارب بين الجماعات 2 
العتقدات » فكل الظواهر السكانية خاضعة دائما للبيئة الطبيعية والقوانین 
الاحتماعية والادیان والعقائد والحالة الاقتصادية والسلم الاهلي إلى ما تیقی 
من هذه الضوابط. وهنه الظواهر أو الضوابط تسمی روح العصر آو الفاسفة 
الاجتماعية التي تُعنى بدراسة الوجود الواقعي أو دراسة الانسان المشخص ي 
حياته اليومية 29 علافته مع الآخرين. 2 فلسفة هایدغر أو سارتر هذه 
الفلسقة الوجودیة» اعتبرت أن حرية الإنسان تحكمن 2 اختياره لموقف دون آخر 
وقد يكون من الستحیل التنبق باختیاره 1 Si‏ عند ولادته» ]3 يكون 
| عندها ناقص الصورة. وأرجعت العرفة عند الانسان إلى تجرية حية یعیشها 
ويماني من هذه التجرية مما يدضه إلى الاختيار. فالظواهر السكاتية لن 
تکون وليدة الصدفة بل نتيجة تفاعل مع الحیط الاجتماعي والبيئي والتقلة. 


((£¥)) 





ویری گیرجارد" بأنه من خلال الاختيار تنشأ المسؤولية؛ وعندئن یکون 
الانسان رب آفعاله ویتحمل السوولية. 

ویصرح سارتر Ob Laat‏ الاختیار لا یقترن برژية ولا یگون مسبوقاً بتدبیر 
عقلي؛ أو تحدید لفاية» أو معرفة ببواعث » وهذه هي الحرية الانسانية» آنها 
غير مقيدة بمواقف تتحگم فیها . وقد رفض الوجودیون إخضاع الفرد للحتمية 
الا جتماعية أو للموضوعية الملمية. 

L]‏ الفلسفة بالفهوم الماركسي اعتبرت انه لا يممكن أن نفهم طبيفة 
العالم إلا يمحاولة تحسين أحواله؛ وليست الفلسفة إلا هذا التوجيه الستنیر 
الواعي الذي يحرر الإنسان من طفیان الظلم وأباطيل الخرافة" ' 


n 
VY د. توفيق الطویل, آسس الفلسقة الطبعة السادسة القاهرة, دار النهضة العربية ص‎ 1 
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一‏ ار 
一‏ ميادين علم السکان 


رات الأساسية للسکان 


一‏ أهداف علم السکان 
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الانسان والجغرافيا : 
- إن التکامل یتحقق بالستوی البيولوجي والنفسي والاجتماعي والبيئي: 
فلا یمکن عزل الانسان عن محیطه of‏ عن فکره. مما یوکد مدی ارتباط 
علم tl‏ سکان» أو الحراك السكاني بفكر الانسسان» أو Lath‏ سفة 
الاجتماعية. وكذلك بالبيئة التي انطلقت منها هذه الفلسفة. الإنسان يتأثر 
بالبيئة ويؤثر بهاء وهذا يمني أن الجغرافية البشرية تهدف إلى دراسة البيشة 
وأثرها على حياة الانسان؛ وتأثیر الإنسان على البيئة المحيطة به لكي تتناسب 
مع متطلباته الحياتية. ۱ 
ولبذا لا بد من التمييز بين علم السكان كدراسة وصفية للسكان تقف 
عند وصف بنية المجتمع البشري من حيث تركيب السكان العمري والتوعي؛ 
وبين المجال الجفرا2 motels‏ وحركتهم وتوزعهم بين الناطق؛ حسب 
اننع )وا Eg O‏ خسن نه عفر افته ]السك نل أن 
يدرس التوزيع 3 المجال وأن يدرس علاقة توزع السكان بعلاقات وظواهر 
آخری» ويمكن أن يستفيد من تحليل الخرائط » وانتحلیل التاريخي» وكل 
أنماط التحليل Las‏ قیها البنية الداخلية للمجتمعات من حيث الحجم؛ والنمط» 
tio ak E‏ 
الجفرافیا البشرية تهتم افا بمجموعة الدراسات التي تبحث 3 الحفاظ 
علی البيكة. وتنمية الوارد الطبيعية. فعلم السگکان من هده الناحية لا یهتم 
بوصف الجال وتحلیل البیانات السکانية فحسب؛ بل یتعدی ذلك إلى الالتزام 
بطرح سياسة سكانية تنموية» ويمتحن صحة نظریاته ومفاهیمه ضمن إطار 
المجال والتحولات الاقتصادية والاجتماعية Lay‏ یتناسب والبيئية» والتجرية 
تون ضمن نقطة محددة Bg‏ مان محدد» فالقضية التي یمن التحقق 
منها بالرجوع إلى الواقع هي وحدها ذات معنىء وا معنى لا يكون إلا حيث 
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يتيسر التحقق من صوابه بالحس بعالم الواقع. إن الجفرافیا البشرية بالتوافق 
مع هذا العنی تدخل أيضا بك دراسة وتحلیل الواقع من خلال آوجه التفاعل 
وأوجه التباين والتشايه بين الأقاليم الجغرافية المختلفة. masa.‏ تعریف 
الجغرافيا اليشرية foxy‏ لپده المعطيات يأنها الملم الذي يهتم بوصف وتحليل 
الما الملكانية للظاهرات المتفيرة والثابتة ذات الأصل اليشري على سطع 
الأرض. . وتقسم الجفرافية البشرية إلى عدة أقساخ متها الجغرافية الاجتماعية 
وهي ترتیط بجغرافية المدن أو الريف. وجفرافية السلالات البشرية التي تدرس 
الانسان من حیث أصله وسلالاته. والجفرافية الاقتصادية وهي تهتم بدراسة 
الاقتصاد .2 المالم؛ من حيث الانتاج والتصنیع والاستهلاك والتصدیر أي 
الوثرات بك الوارد الاقتصادية. وهناك الجفرافية السياسية التي تحدد الدول 
كظاهرة جغرافية لبا حدودها ومقوماتها وامکانیاتها. 

وینصب اهتمام علماء ء الجفرافيا البشرية على دراسة التوزيع السكاني 
وعلافته بالبيئة Castel!‏ ومدی قدرة الانسان على تعدیل وتغيير (dis‏ ویحدذر 


علماء الجفراقیا من الأخطار | yt i‏ عن تدمیرانتوازن البيشي, € ومن ped‏ 
ذبادة النفايات, والتلویت والإسراف 2 استهلاك ك الموارد الذي سیودي | 二‏ 
اختلال .2 التوازن, 


اترنگرات الأساسية تلسکان : 

| - التلميق: 

Jol &‏ تقرير للتتمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة عام ۱۹۹۰ جاء 
تعریف مفهوم التنمية كما يلي: "التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات 
المتاحة أمام الناس. . ومن حيث المبداً فان هده الخيارات بلا حدود وتتغير یمرور 
الوقت» آما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية تثركز 
الخيارات الأساسية ب ثلاث هي: أن Low‏ الناس حياة طويلة خالية من العلل 
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وآن يكتسبوا المعرفة» وآن یحصلوا على الموارد اللازمة لتحقیق مستوی حياة 
كريمة. وما لم تكن هذه الخیارات الأساسية مكفولة فان الکتیر من 
الفرص الأخرى ستظل بعيدة المنال. كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها 
الكثير من الناس وهي تمتد من الحريات السياسية والافتصادية والاجتماعیة 
إلى فرص الخلق والابداع واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتي وضمان حقوق 
الانسان . 

ومقابل التعریف الأول للتنمية هناك تعریف آخر صادر عن موتمر الأمم 
التحدة المني بالبيئة والتنمية لعام ۱۹۸۷ بعنوان التتمية المستدامة: وهي 
التتمية التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون الاضرار بقدرة الأجيال القبلة 
على تلبية احتیاجاتها الخاصة. 

و4 نص صادر عن مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام ۱۹۸۸ حول التتمية 
الستدامة تم تحدید الأهداف الأساسیة: "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية 
وصیانتها » وتوجیه الستغیرات التكنولوجية والس سية بطريقة تضمن 
人‏ 
الستدامة التي تحافظ على الأراضي والیاه والنبات والوارد الورائية الحيوانية 
لا حدث تدهوراً 3 البيثة وملائمة من التاحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية 
الاجتماعية ," 

وعن مجلس حکومات استرالیا صدر ale‏ ۱۹۹۲ هذا التقریر: استخدام 
موارد الجتمع وصیانتها وتعزیزها حتی يمكن المحافظة على العملیات 
الأيكولوجية التي تعتمد حلیها الحياة» وحتی یمکن النهوض بنوعية الحياة 
الشاملة الأن وبق ua‏ 

2 التتمية» gl‏ التنمية الستدامة» هناك محور رگيسي 3 عماية التتمية هو 
الانسان .2 الحاضر و4 الستقبل» لحمايته وتطویر فدراته وطافاته العقلية 
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والجسدية والنفسية» وتوسیع الخیارات آمامه» وحماية الموارد الطبيعة 2 
العالم. 

ولقد دلت التجارب الإنسانية عبر التاريخ أن أفضل استثمار هو الاستثمار 
ف العقل البشری وتوظیفه بالشکل لا (fue‏ فالوارد البشرية قادرة علی 
التقلب علی نقص اشوارد الادية؛ والانسان یستطیم آن یحافظ علی موارده 
الطبيعية» وآن يبتكر موارد بديلة عن الموارد الناقصة. فالسالة ليست مسالة 
مادية بقدر ما هي مسألة فكر تنموي وفكر سياسي. 

وقد تضمن البيان الختامي للقاء العربي الثالث للجان السكان والتنمية 2 
دمشق 3 ۲- ۲۰۰۲۱۱۱/۶ التركيز على القضايا القومية ل 
العريية» وقد آقر الجتمعون على ضرورة التعاون بين اللجان التي تهتم بقضايا 
让‏ 
بقضایا السكان والتنمية والبيئة والمرأة والصحة الانجابية والتملیم والشباب 
وتفعیل الدور الرقابي التشريمي لبذه اللجان وخاصة 2 التشریمات التي تُعنى 
بالسکان والتئمية» وما ینسحب عنها من قضایا. 

۲ التسليع: 

البرامج التعليمية تتأثر Leite‏ بالتوجهات السياسية للبلد , ويتآثر التعلیم 
بوجهات النظر السائدة 2 الجتمع» وبالأعراف والعقائد. oly‏ نظام تربوي 2 
العالم لا يخلو من الالزام. وکان يتم قياس الحجم التعليمي ك بداية الأمر من 
خلال نسبة الالام بالقراءة والکتابة» ثم أضيف إليها بعد ذلك نسبة المتعلمين 
حسب السنوات الأساسية 2 المدرسة ثم بالستویات الثانوية والجامعية. 

وقد دعت dhs‏ العمل العالية للسکان om‏ جمیع المؤسسات التريوية 2 العالم 
لتوسيع مناهجها لتشمل دراسة السكان بما فيها: التنميسة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وحياة الاسرة» ومسؤولية الوالدین» والبيئة... فالتربية السكانية 
3 تسین الناس على إدراك وتحديد طبيعة المشكلات وتركيز الاهتمام 
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لعالجتها . والتملیم يجب أن se)‏ ها مان هام ایو 
يتوجه دحو كافة آفراد الجتمع لتحقیق التغییر الایجایی 2 الجتمع عن 
طریق زيادة الوعي وتكوين الاتجاهات والقیم الناسبة لتحسین نوعية الحياة. 
فمعتقدات الشعب ومستوی نضجه يؤثران بشکل بالغ 2 صنع القرارات 
والتوجهات العامة. 

وهناك توصیات من صادرة عن العدید من المؤتمرات التي ثعنی بقضایا 
السكان تنص على ضرورة تط ویر مراكز البحوث والتوثيق والعلومات 
السكانية وتعزيز وافع التعليم لتخريج كوادر بشرية متخصصة وتوضر الناخ 
اللازم للتوعية الفكرية ضمن إطار من العقلانية ودون تحجر أو انفلاق. 

۳ الإرسكان: 

يعتبر السكن من أهم المرتكزات 2 حياة البشر» فالسگن من مصادر 
الأمن الذاتي لكل الأشخاص المقيمين 14.8 والمنطقة السكنية هي وحدة 
اجتماعية متكاملة لبا خصائصها وعاداتها. والانسان يحتاج إلى السکن مثل 
حاجته إلى الطعام والدواء» وموضوع التنمية الإسكانية من آهم المواضيع التي 
يجب أن تستأثر باهتمام رجال التخطيط والسياسة فهذه الحاجة الأساسية 
یتعذر علی الفقراء وذوي الدخل امحدود تأمینها خاصة بعد ارتفاع تکالیف 
البناء ولبذا من الضروری أن تساهم الدولة 2 تقدیمها. 

هناك فرق كبير +2 النشاط السکني بين الدول وبين الناطق» حيث تؤثر 
قوی المرض والطلب بشکل مباشر 2 عملية البناء وتنظيم الدن وتوزیم 
السکان. كما أن التصمیم البندسي للمدن یعتبر من مظاهر التراث لڪل 
بلد » ولبذا تعمل معظم الحکومات على تخطیط وتتسیق الدن للحفاظ على 
أشكال الترات وتحقیق التحامل بين جمال الظاهر وبين الرافق» وحتی 
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الوحدات السكنية مشاریم تنموية والخدمات الأساسية fis‏ طرق النقل وتامين 
الطاقة و الستشفیات والمدارس وغیرها. 

وثعتبر الدراسات والبحوث من آهم الأسس العلمية الہادفة لوضع خطط 
تتموية 2 كافة الجالات وخاصة 2 مجال التنظيم اندني» ویسهل العمل 
عندما يكون هناك إحصاء دقیق لعدد السکان. لرسم التوزیم الجغراے 
ومعرفة الاحتیاجات اللازمة من البیوت. 

معظم الدن شهدت ارتفاعاً هائلا 3 القیم التأجيرية وتكلفة البناء 
قاتا اسان ای نی PT‏ شیک ای تیا فرب 
على الوضع الاجتماعي؛ وللحد من الكثافة السکانية داخل آلدن یهتم بمض 
الدارسین يوضع خطط تنموية تساهم 3 sole!‏ بناء الاریاف. فالنزوح نحو 
الوه كان سين ای Ge‏ ی لاسي | نذا 
بصياغة قوانين للحد من بناء المساكن ذات المساحات الواسعة التي تقضي 
على الأراضي الزراعية» فسو توزيع الأبنية من الأمور السلبية ولا بد من 
مساعدة الفقراء وذلك بمنحهم قروض ميسرة أو أراضي لاستثمارهاء وتشجيع 
الملكية التعاونية التي تساهم 2 خفض تكاليف البناء. 

5- الصحة: 

الصحة مصطلح fold‏ يضم الطب والغذ اء والبيئة والعمل والنفس» وهتاك 
تهديدات كثيرة تواجه الإنسان مثل انتشار الأمراض والتلوث وإدمان المخدرات 
والکحول. وغیاب الأمان الصحي بهدد سلامة البشر» وانتشار الأمراض 
یرتبط مع سهولة الانتقال من مکان علی GST‏ مقا مرض الایدز الذي 
تضاعف عدد الصایین به خلال سنوات قليلة» ویشیر تقریر الآمم التحدة 
الصادر عام ۱۹۹۹ عن العولة إلى أن عدد الصابین بهذا للرض عام ۱۹۹۸ بلغ 
YY‏ ملیون شخص منهم 7 ملایین انتقلت إليهم العدوی عام .AAA‏ وقد تمت 
دعوة المؤسسات العنية 2 دول العالم لتبادل العلومات والخبرات حول هده 
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sol AV‏ النقولة التي تهدد البشر وخصوصاً الایدز الذي تزداد آعداده 
بشكل سریم. 

20.53] -0 

وهو يشمل آمن الدولة وآمن الواطن. التهدید المسكري الخارجي بهدد 
آمن الدولة» ولکن هناك تهدیدات خطيرة تمس حياة الناس 2 كل 
المجتمعات ولا تقل خطورة عن التهدید العسحکريی» هي انتشار الجريمة› 
وتجارة الخدرات» والصراع على الموارد» وعدم الاستقرار السياسي» كلها 
تهدیدات خطيرة توثر بشکل مباشر على غیاب الأمان الشخصي والجماعي» 
خاصة مع هذا التقدم التتكنولوجي؛ والاختراعات الحديثة التي تُستخدم ج 
تنفين الجرائم» والجرائم المنظمة. ولا يمكن التقليل من شأن الأخطار الناتجة 
من التلوث البيئي التي تسببه الاخترامات الحديثة؛ والخطر الأهم بسبب 
التسلح وسهولة انتقال الأسلحة» والتهديد الأكبر لكل سكان العالم يتمثل 
بوجود السلاح النووي. فالأمن والعدل هما من أهم المبادئ التي تحقق سمادة 
واستقرار الفرد والجماعة. وقد ركز التقرير الخامس للأمم المتحدة ۱۹۹۶ 
على مسألة أمن الانسان أي أمن الناس .2 المنازل والعمل والمجتمعات المحلية 
والبيتة العامة. ویما أن النزاعات الاقليمية ما زالت فائمة فمن الصعب تحقيق 
الرفاه والامن بشکل سلیم. 


)۵۳(( 


میادین هلم السکان ؛ 

من آهم الميادين 2 هذا العلم» البحث 4 نشاط الإنسان الاجتماعي؛ وهو 
جزء من jalo‏ دراسة الجتمع» فمن ضمن الواضیع التي يهتم بها ate‏ السحکان 
نذكر الپجرة والمرأة والعائلة والتعلیم وقوة العمل واوارد البشرية الخ... وهذه 
Laat‏ مواضیم آساسية 2 مجال علم الاجتماع پستمد منها عالم الاجتماع 
بالإضافة إلى عناصرها الديمغرافية منحللقات أساسية 2 النظرية الاجتماعية 
أو 2 تحليل القوى والتراكيب الاجتماعية الأخرى. والظواهر السكانية تأخن 
بعدا Geol‏ إذا ما درست 2 [طار النظرية الاجتماعية أو الفلسفة الاجتماعيتة» 
التي تضهها بے إطارها الصحيح. ويمكن للياحث الربط بين النظرية 
الاجتماعية وتراكيب المجتمع المتمثل بالسكان وتوزعهم الديموغراك 
المختلفة» لآن المجتمع يتألف من وحدات سكانية متعددة تتفاعل بعضها مع 
الیعض الآخر وينخرط آفرادها .2 نشاطات اجتماعية متعددة تتشابك أدوارها. 

一‏ كان أشيل جويارد 2 عام ۱۸۰۵ Jol‏ من استخدم لفط الدیموغرافیا 
.2 كتابه ' مبادئ الإحصاء «ep dll‏ فمرفها بأنها: 

"التاريخ الطبيعي والاجتماعي للجنس البشري فهي دراسة عددية للسكان. 
وحركاتهم العامة وظروفهم الطبيعية» وأحوالبم المدنية» وصفاتهم العقلية 
والاخلاقية. .تمن اطارهذا التعریف يحيو علم لكان ilies) te‏ 
بالدرجة الاولی پعتمد بشکل آساسي على العطیات الا حصائية» ومنذ القرن 
التاسع عشر مع Olga‏ و میسانس و موهو" خطت الدراسات الاحصائية خطوات 
واسعة. والاحصاء علم رياضي بهتم بالعد الشامل لجموعات معينة. أما الاحصاء 
السكاني أو التعداد فهو ضرورة من ضروریات التخطیط والتنمية 2 کل دول 
العالم من أجل حل المشاكل التي تواجهها. والإحصاء السحکاني یعتبرمن آهم 
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مصادر العلومات؛ ولپنه البیانات دور آساسي 2 مجال البحث والدراسات 
وتقسم البیانات السكانية إلى نوعین رئيسيين: الأول البیانات الثابتة وهي 
معلومات مثل: عدد السکان» والاعمار» ومكان الولادة» والجنس أي آعداد 
النکور وأعداد الانات. 4 هذه العلومات بالصورة الفوتوغرافية للمجتمع. 

آما النوع الثاني من البیانات فهو: البیانات غير الثابتة» وهي تصف حركة 
السكان أي التفیرات التي تحصل على هيكلية السکان مثل: الوفیات 
وانزواج» والطلاق والبجرة. وهذا النوع من البیانات يشبه الفیلم الذي يسجل 
الأحداث یشکل متسلسل. 

وقد استخدم بعض علماء الاجتماع تحت تأثير الفلسفة الاجتماعية مفهوم 
الديموغرافياء للدلالة على دراسة السکان وأحواليم من منظور اجتماعي» 
فقد أطلق دركهايم لفظ الرفولوجية الاجتماعية أو علم التشكل الاجتماعي 
على الدراسات السکانية التي تدرس أشكال الجتمعات وصیفها المادية 
والعناصر التي تتالف «lain‏ وقد فضل موريس هلفاکس تلمیذ دورکایم أن 
يطلق على علم السكان اسسم "المورقولوجيا الاجتماعیة" عوضا عن 
الديموغرافيا باعتبار أن الديموغرافيا تعني الوصف".' Lai‏ لفظ الورفولوجیا 
الاجتماعية فهو أوسع وأعم من لفظ الديموغرافيا. 

على الباحث الديمفراة أن لا يهتم فقط بالأعداد المجردة للسكان 
المقيمين 2 منطقة معينة» بل يجسب أن يهتم بخصاتصهم. فالظاهرة 
الديمغرافية كما يقول elle‏ الاجتماع موريس هلفاکس .2 کتابه 
الديمفرافية الاجتماعية" أن الظاهرة الديمغرافية هي الركيزة الأولى للظاهرة 
الاجتماعية وهدا تأكيد على أن Gi‏ ظاهرة يدرسها الدیمفرا2 هي 2 النهاية 
ظاهرة اجتماعية» ولا يمكن فصلها عن ما یحصل ك الجتمع من آزمات » 


1 د. صفوح اللا-خرس مرجع سايق 


((00)) 


Lal jade guns‏ من DLS‏ استعمال مفهوم الرحيزة gf ple‏ الظواهر 
الديمفرافية لپا وجه مورفولوجي morfologie social‏ والورفولوجیا تعني 
دراسة بنية الجتمع وطبقاته ونموه وکل ما يتعلق باحواله. ۱ 

الدیمفرا 2 لا يهتم فقط بدراسة الاعداد الجردة للناس بل من الفروض أن 
و كما صو تيبو ب وس ارد aija ast‏ همون ند 
مجموعات أو cilia‏ تختلف عن بعضها من حيث العمر أو من حيث الإقامة © 
= ولد وكيد Jaala‏ او سین OLY.‏ هت 
الخصاتص مهمة جداً لأنها ترتبط مباشرة بالتحلیل ولبا دلالة واضحة وموثرة 
二‏ 
الاختلافات .2 المحالات الفلسفية. 

أهداف علم السكان : 

ad oa ESS] =‏ ك رفو توا البشري وعدت 
الكوارث التي يمكن أن تحدت 2 الواقع» لذلك ظهرت دراسات عديدة 2 
العلوم الإنسانية عن طبيعة الاحداث SL o lähi‏ واهتمت علوم الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة بدراسة وسائل التوقع» التي تكشف لنا عن الوسائل التي 
تجنبنا الکوارت» وهذه الدراسات لا تعني البروب من الحاضر وتوقع ما 
يمكن أن يحصل ي المستقبل فقط؛ بل هو 2 الحقيقة دراسة لممكنات 
الحاضر التي يمكن أن يؤول إليهاء فما نخطط له الآن ونعمل فیه. هو ما 

والدراسات المستقبلية ليست مجرد إحصائيات فحسب؛ وإنما هي دراسات 
ذات طابع تحليلي وتقييمي تهتم بدراسة مستقبل الانسان ونوعية حياته 
ونحسین الطريقة التي يعيش بها. ودراسة المستقبل موضوع OY «älä‏ 
المستقبل هو جزء من كينونة الإنسان التي تتحرك Legs‏ بين قطبین» الاضي 


((0V) 


وفنا ae‏ ات عه آلدات الانسانية وتشكل ملامحها الأساسية 
والمستقبل وهو الأفق الذي تتجه إليه اللحظة الراهنة. والانسان 2 الحقيقة ' 
يعيش 2 الستقبل القريب... قدراسة المستقيل هي دراسة لمكنات الحاضر... 
أن التفكير 2 المستقبل هو 2 معظمه تفكير .2 الحاضر...ويستدعي هذا 
الموضوع أسئلة تتعلق بنوعية او اک وكذلك 
الاهتمام بدراسة التشعمات Saale‏ ف تفا مها عم اه 

وتعتبر دراسة الستقیل 人 Jo]‏ 
وذلك تلبية لحاجة الانسان لتعمیق بحثه حول فضایا ترتبط بوجوده وسط 
متغیرات سياسية واجتماعية وعلمية عديدة إن التوجه الستقبلي پتطلب وضع 
خطط وقرارات ملائمة للتمکن من مقاومة التصورات الشائعة التي تجعل 
الانسان عاجزاً عن المشاركة 2 عملية التطور وصنع الستقبل» وهذا یتطلب 
الدعوة إلى العمل على توسيع الرؤية للحاضر من خلال دراسة الاضي 
والحاضر والمستقبل. 0 

ومعظم النظريات السكانية تجمع على ضرورة الحد من المخاطر التي 
تهدد مستقبل العالم» منها التلوت الذي يؤدي إلى تدمير البيئة؛ وخاصة مع 
وجود التکنولوجیا الحديثة بك بلدان العالم التقدم التي تضاعف من خطر 
التلوث الناتج عن عملیات التصنیع التي تلوث البيئة وتسبب زيادة هائلة 2 
میات النفايات» والواد الملوثة للمیاه والترية» وكل هذه الخاطر تتضاعف 
بسبب القطم الستمر للغابات؛ وبسبب المشاريع السکنية» واستهلاك الطاقة 
ووسائل النقل وما تسببه من انبعاث الفازات السامة. ومع وجود سیاسات لا 
تهتم 2 حماية البيئة» ولا تعمل على الحد من التلوث» تزداد الخاطر. 


1 اولیفرلنان: مستقبل الفلسفة 2 القرن الواحد والمشرين» ترجمة مصطفی محمد 
الکویت سلسلة عالم المرقه الجدد Vor dc Pay‏ 


((0V)) 


كما يؤدي النمو السحاني السریم 2 بعمض الناطق من العالم إلى 


. مشاکل متعدد:ة منها مشكلة السكن وتأمين الیاه وخاصة 2 الدول الفقيرة 


حيث نلاحظ وجود نقص 2 عدد المساكن فعملیات المرض والطلب ILS‏ 
بشكل مباشر مع زيادة عدد النازحین نحو المدن فمن الضروري اجراء دراسات 
da‏ ها o‏ من البجرة باتجاه يعض المدن؛ 
ونحدد الاحتیاجات اللازمة من البیوت» فبرامج الاسکان باتت من صلب 
آعمال رجال السياسة, فالسکن خرف مصادر لابن الذاتي کما القذاء؛ 
والمنطقة السكنية هي وحدة اجتماعية متكاملة من حيث التنظیم والتخطیط 
ووجود الخدمات الضرورية والتسهيلات اللازمة. 

وق puo!‏ علماء الدیموغرافیا علی ضرورة التخطیط السلیم فهو آساس 
الحلول لكافة الشاکل السکانية. والانفاق على الدراسات ووضع الخطط 
الجيدة سیگون له مردود ايجابي 3 الستقیل» ویسهل العمل عندما یگون 
هناك عملیات إحصاء دقيقة ää ja!‏ حاجات السکان. 


((OA)) 








جح 


- النهجية في الدراسات السكانية 






一‏ العلاقة ين العام والمناهج والغلسفا 


(04) 


(01) 





آیعتمد ale‏ السکان .2 دراساته على آسس مستمدة من النظرية 
الاجتماعية» وعلی منهج علمي مستقی من طرائق العلم + العرفه» ویعتمد 
إضافة إلى ذلك على آدوات التحلیل 2 ضبط وتصنيف البیانات السکانية. 
وتتفاعل الأسس الثلاثة (النظرية والنهج وأدوات التحلیل) بے دهن الباحث » 
وتکون حصيلة تفاعلها طريقة مميزة یحتکم الیها ‏ تحلیل نتائج الدراسات. 
ان کل تقدم ‏ احد الأسس السابقة يعمل على التقدم 2 بقية تا aisan‏ 
لذلك فأن استخدام معطيات العلم والتكنولوجيا يتعدى نطاق جمع البيانات 
وتبویبها إلى طريقة التحليل وضبط المتغيرات» وبالتالي إلى تعميق فهمنا بأبعاد 
هذه النظريات. ولعل ابرز تقدم 2 هذا المحال ذلك التطور الكبير الذي تم 2 
مجال الحاسبات الالكترونية وآلات التثقیب الحديثةء مما سمح للباحثين 2 
مضمار الدراسات السكانية بتكثيف البيانات وتبويبها والإفصاح عن الترابط 
التي يتم بين متغيراتها بشكل لم يسبق له مثيل ‏ تاريخ الدراسات السكانية. 
GUS N a A‏ احتمالات الوقوع 2 الخطأ سواء 4 العد أو 
التبویب أو التصنيف أو الترميزء لتفدو البیانات بالتالي آقرب ما تگون إلى 
ال نها 

إن أسباب الوقوع 2 الخطا كما هو معلوم» عديدة ومتتوعة» ولعل من 
أبرزها دخول الجانب الذاتي # تحليل البیانات» وعدم القدرة على رؤية المتفيرات 
السكانية بأبعادها التشعبة. على انه يجب أن نؤكد أن الادوات التقنية لا 
يمكنها بمفردها أن تقدم تحايلاً جاهزا للبيانات السكانية» بل لا بد من وضع 
البرامج النظرية لبا والتي ترتبط بمنطق التحليل ومنهجه والنظرية التي تسيره؛ A‏ 
أننا لا يمكن أن نفهم الرقم الإحصائي إلا من خلال النظرية الاجتماعية. 





1 د. صفوح الأخرس مرجع سايق. 


۹۱, 


E‏ ما يختلف الديموغرافيين 2 الدیموغرافیا البحتة فهنه 
الديموغرافيا هي أقرب إلى العلوم الصحيحة» ولکن الاختلافات نجدها 2 
اما خاش شم 

إن معرفة آسس النظرية الاجتماعية. ومبادی النطق» وحركة التاريخ 
والمجتمع هي التي تمکن الباحث من التمييز بين البیانات الصحيحة وبين 
البيانات غير الصحيحة» كما إنها هي التي تضع تلك البيانات 2 إطارها 
السليم؛ ولا یمن دراسة ظاهرة معينة دون معرفة كل الأسباب التي تتحكم 
2 نشو تلك الظواهرء منها التقاليد والأعراف. 

من الضروري معرفه مدى اتفاق الفكر مع نفسه ومع الواقع» 2 تحليل 
السائل» إن عدم مطابقة النظریات الطروحة للواقع يعني بأنها غير ملائمة, 
لكل موشر دیمفرا 2 أكثر من وجه؛ وجه يرتبط بالنظریات - أي الافکار 
والقولات والفاهیم العامة ووجه پرتیط بالوافع المادي ‏ الزمان المكان الکم 
ا والنوع وهذه آمور ملموسة وقابلة للقیاس. إن ما ینطبق على مجتمع ما 
لا ينطبق على آخر - مثلا النظرية الماركسية حول قوانين العمل لا يمكن 
تطبيقها ی مجتمع تسيطر عليه الإقطاعية والرأسمالية؛ ولا يمكن أيضاً 
قياس ظاهرة الخصوبة ل كل المجتممات بنفس القایپس» مثلاً هناك 
مجتمعات خاضعة لتقاليد دينية معينة تضع فيوداً لوسائل منم الحملء 
وللعلاقات الجنسية» وخاصة خارج إطار الزواج» مما یجمل طريقة قياس هذه 
الظاهرة تختلف عن طريقة قياسها بے مجتمعات أخرى غير خاضعة لثل هذه 
القيود. وكذلك بالنسبة لظاهرة الزواج 2 مجتمع یتصف أكثرية أفراده 
بالبعد عن الدین فلا يمكن الاقتصار 2 دراسة هذه الظاهرة على النظريات 
الدينية التي تحدد شروط الزواج؛ - وحتی أكثر الناس تدیناً أحيانا قد 
يخالفون أحكام 1 لشرع يك نواح متعددة وبطريقة غير مباشرة. 


(YD) 


إن تحديد توجهات الفرد والجتمع آمر معقد ویتطلب الكثير من الحكمة 
والعرفة وعدم التعمصب والتجرد » وهذه الامور كي تتحقق یلزمها طاقات 
متميزة فادرة على التواصل مع كاقة التقافات. 

إن أصول معرفة السكان تستند على Solve‏ أساسية منها: النظريات 
السائدة 2 الجتمم» ومنهج pale‏ وقدرة على التحليل. ولا كانت غاية 
البحث العلمي الوصول إلى معرفة جديدة» واظهار حقائق ولو عن طريق 
الصدقة» - فمعظم النظريات العلمية تم اكتشافها بالصدفة ثم جرى التآکد 
من معقولیتها عن طریق الاختبار-» فمن الضروري التحقق من الطرق المتبعة 
دك a GLA mike ikää oe Saa Ais oe atta‏ 
وسياسية وغیرها.. إن القارنة بين حالات 2 أزمنة مختلفة أو محتمعات 
متباينة» تمکننا من الحصول على قواعد عامة تتعدى نطاق بقعة جغرافية 
محددة» أو مرحلة زمنية محددة. 

وقد ale Gam‏ السکان 2 تطوره قفزات نوعية 2 النهج والأداء وطرق 
- التحلیل عندما أخن .2 تحویل العلاقات اليفية إلى علاقات كمية مستخدما 
” الاحصاء والریاضیات 2 التعبیر عن أحوال السکان. ولم یقتصر التقدم 2 
میدان علم السکان على الأسس العلمية التي آعتمدها 2 طرق حساب 
الولادات والوقیات ومعدلات الخصوبة والأعمار» بل آمتد إلى أمكانية تحویل 
دراساته من دراسات وصفية لفئة محددة من الیشر إلى دراسات تحليلية لأعداد 
کیره شین اكا و Roles‏ سنالا ملق GoW‏ تاو 
والاجتماعیة» فاصیخت مسائل Avi‏ الاقتصادية والاجتماعية vetää‏ ال خد 
adh ol dis‏ 00120 سا وی نت ات ag‏ حو 
MEE ea NE‏ 


1 محمد قاسم: المدخل إلى متاهج البحت العلمي. الطبعة الأو to‏ بيروت؛ دار النهضه 
العردبية ۰۱۹۹۹ 


(W) 


of‏ التقدم ‏ البحث العلمي رهن بالمنهج والطريقة فان غاب النهج خضع 
sist‏ الفقرواتة و eie‏ اف رف ر يعرف المع الج aito‏ تسیل 
منسق وتنظیم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية. فالعلم لیس إلا تمثيل 
مجرد للواقع» ومن ثم فهو معرفة تقتضي ذاتاً لتعرف (آساس ابستمولوجی) 
وموضوع مدرك (اساس آنطولوجی) والعالم هو موضوع هذه Za yall‏ 

ومن ثم فلا بد لقیام علم الناهج من أن پستند إلى أسس وجودية ومعرفية 
ومنطقية هناك آفکار يستخدمها العلماء بداهة دون أن تخضم للتحقق أو 
الاستقصاء مثل: الکمي والکيفي» والزمان والکان» والعلة والقانون ... 
كما إن هناك بعض YI‏ عتقادات البامة التي تتطلب استحمال مسيرة البحث 
العلمي مثل: الاعتقاد بوجود pila‏ خارجی» والاعتقاد باطراد وقوع الحوادث .2 
| 

لذا من الضروري الترکیز 2# الدراسات على الواضیع التي من شأنها أن 
ترفع وتعزز الستوی انعرم» وآن تساهم 2 إيجاد الحلول للكثير من الازمات 
الانسانية والبيئية السائدة. بغية تحقیق الخیر المام» الذي كان ولازال 
وسیکون حلم کل |نسان على هذه الأرض» وسیکون موضوعا للتفکر 
والتفلسف والتخطیط والتطویر والتصنیع لیصبح الحلم حقائق. 


العلاقة بين العام والشاهج والفلسة 
ما زال العلم محور حديثنا فلسفة ومنهاجا, وإذا كنا نسلم بداية أن 
الفلسفة ليس من حقها أن تزعم امتلاك ناصية الحق أو الحقيقة المطلقة؛ فان 
Lule‏ أن نؤحد ان على أدوات ومناهج كل منهم. وان اتخذنا مناهچ العلوم" 
أو "علم المناهج' مجالا لتطبيق هذه المقولة» وجدنا أن هذا العلم يدرس المناهج 
وارتباطها بالعلوم المختلفة من جهة» كما يدرس السبل التي يسلكها العلماء 








1 محمد قاسم مرجع سایق ص SI 51١‏ 


(10) 


بهدف الاقتراب من الیقین 2 میدان تخصصهم. آن المالم التخصص :2 نط ای 
محدود لا یستطیع أن يتبين العلاقات والروابط التى تنشأ بين الاتجاهات 
| 
موضوع واحد. وهنا یبرز دور عالم النطق etic‏ یحاول أن يضع صورة Lele‏ 
للمناهج التي یتبعها العقل الانساني عند بحثه عن الحقيقة العلمية» فهو وحده 
القادر على الإلمام بمختلف میادین العلم» + نظرة واحدة شاملة تهیی له أن 
يدرك الملامح العامة والخصائص الكلية الشترکة بين الناهج التبعة 2 فروع 
العلم المتعددة".' ۱ 

نتوین وات قب شا هت اه اس ری 
| 
التي اجتازها عند Loy alae]‏ 2 نطاق تخصصه. ثم يأتي alle‏ یتسم بسعة 2 
الافق وشمول 2 العلومات لیحاول أن يحدد لنا الاطار النهچي الذي اتبعه 
تا حون وم USS‏ ات العو سوه باق دورس ام 
اتنطق 3 kylää‏ لكشو لیصنف الناهج التاحة آمامه. Lins‏ عن العلاقة بینها 
وتات رای eee S aa uoman‏ ان ترس 
إليها العلماء 2 إطار مذهبي للبحث عن الحقيقة. ومعنی ذلك أن الفلاسقة 
بصفة عامة والمناطقة dogs‏ خاص لا پنتقدون الا جراءات التي قام بها العلماء 
بصدد الکشف عن قوانین ونظریات. فتلك حلبة العلماء دون منازع. وانما 
یتناولون المناهج التي التزم بها العلماء والتصورات والصادرات 3 مسیرتهم نحو 
كنف العلاقة بين الوقائع والقوانین والنظریات. إن النطقي یصوغ قواعد 
ويقدم توجیهات dele‏ يدور معظمها حول شروط سلامة الاستنتاج للاهتداء بها 
آشاء البحث العلمي. 


1 محمد قاسم مرجع سایق ص۰۱۳ 


((10)) 


Lai‏ الدور الأهم لفیلسوف العلم أو لعایم المناهج أو النطقي» فهو أن یناقش 
الفروض التي تقوم علیها العلوم المختلفة» ویوازن بینها ویضعها موضع الفحص 
والاختبار» مستندا ‏ ذلك إلى نام كاف بالعلوم التي يوازن بينهاء وقدرة 
كافية على تحليل ما تثيره هذه الملوم من إشكالات» ومحاولة وضع حلول 
لبا... وحقيقة الأمر أن لا غنى للعلماء عن الفلاسفة ولا غنى للفلاسقة هن 
العلماء... 

رغم أن للفلسفة هذا التأثير الباشر ‏ تطور ونمو العرفة» الا أن هناك من 

ینظر إلى الحقيقة العلمية مستقلة عن الحقيقَة الفلسفية» Bling‏ من Jana‏ 

| من یزاوج بين لحتيقتین بوصفهم 
ات madi‏ فا 

ویعبرعن هذا الوقف a Yl‏ بصدق محمود زیدان" 2 خاتمة کتابه :من 
نظریات العلم الماصر إلى الواقف الفلسفية بقوله: إن العلم والفلسفة لیس 
آحدها غريب عن الآخر . فالفلاسفة مشغولون Xia‏ آقدم المصور بالعلم 
الطبيعي ومحاولة فهمه وتفسيره. على قدر ما آوتوا من معطيات وآدوات» بيئما 
[sin 0)‏ یعتمدون على زملاتهم العلماء al‏ مین علمهم و ومحاولة 
الافادة من هذا oes‏ الفلسفي. منک مایخرج العلماء من 
p bee‏ حك ام تاش هی هک ]موه وهار نوت ی رو افك 
قلسفية تتسق ونتائج بحثهم» كما پنهلون من تراث الفلاسفة. وبذلك يهتم 
الفلاسقة Glob‏ العلماء كما يهتم العلماء باتضاذ مواقف فلسفیة» وکل 
فریق يستفتي الفریق الآخر ف مجال دراسته» بحیث نصل .2 نهاية الطاف إلى 
إدراك أن البدف الاسمی لكلا الفریقین هو تصور عن الکون بالاجمال أو 
بالتفصیل. أو تفسیر العالم الذي نعيش Aud‏ وکما یختلف الفلاسفة بعضهم 





1 محمد قاسم مرجع سايق ص TE‏ 0 
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عن بعض من تصوراتهم أو وجهات نظرهم. یختلف العلماء بعضهم عن بمض 
2 مواقفهم الفلسفية. إلا أن "محمد ثابت الفندي" یتحفظ على هذا التداخل 
الذي يكاد ينال من دور الفلسفة 2 القيادة ومبادراتها .2 التوجيه» ويقترح 
علاقة بين العلم والفلاسفة تستند إلى ممارسة النقد الذاتي وهو عماد الفلسقة 
المحقة. فقد نشأت حركة نقد ذاتي لمجموعة الأفكار والمبادئ والاسس التي 
يقوم Vaulo‏ بناء العلم ونظرياته المشتقة منها» فتنتج عن هذه الحركة النقدية 
和‏ 
ينشد تقویم الحقيقة العلمية 2 نطاق حقائق العرفة الانسانية. فالنهج الملمي 
هو مزیج من الجدل الدائم بين الحقيقة والخیال بين ما هو واقعی وما هو 
محتمل» وبين ما یمکن أن یکون حقيقياً وما هو حقيقي Lab‏ أن هدف 
البحث العلمي لا یکمن 2 تجمیع ما يمكن تجمیعه من وقائع متجانسد... بل 
إن هدفه 2 الحقيقة هو بناء تشکیل منطقي مقن 

آما بالنسبة لنا نقول يأن هناك أشياء نفهمها بسهولة وأشياء كثيرة 2 هذا 
- العالم نجهلها یلذها الفموضء ولم یتوصل العلم حتی یومنا لفك آلفازها» وحين 
یصل الرء إلى هذه الرحلة من الضیاع یبدا بالتأمل والبحث للوصول إلى 
الحقيقة» وهذا الیحث یستمر ولا يتوق ما دامت هناك آشیاء تسیب لنا 
الحيرة. إن كلمة منطق مشتقة من النطق والناطق هو الانسان الماقل الذي 
پستخدم عقله ویسخره وقد لحاجاته. وهده الخبرة المملية موجود: بالفطر: 
عند الإنسان وقد تطورت عن طریق التجرية؛ فالوعي عند الکائنات الحية 
يتطور عن طريق المحاولة والخطا. 

وکلما کانت التحدیات اخبر کلما کانت الاستجابة i goals iie!‏ 
التحدیات والصمویات. 


1 محمد قاسم مرجع سایق؛ ص۰۱۸ 


(W) 


الانسان يعمل على تحسين آحواله يواسطة العقل الذي یقوم بتحلیل الواقع 
والنظریات الرتبطة بالزمان والکان» ويتأمل 2 طبيعة العلاقات القائمة بين 
الأفراد والمجتمعات» و کل الأمور التی تمس حیاته ووحوده 2 هذا المالم » 


الفلسمة. 


(CVA)) 





امحتويات 
- الوقع الاجتماهي والتاريخي ala!‏ السك 


一‏ دورالثقافة والعقائد في تفر الظواهر الرتبطة بالسكاز 








((14)) 


(ر۷۰)) 





3 


كان موضوع علم السگان محور اهتمام الفکرین والعلماء منن العصور 
الأولی للتاریخ» وهذا ما فشي اليه الکقیرمن النقوش والکتابات القدیمة؟؛ 
فجذور هذا العلم تعود إلى عهد الاغریق الذين ترکوا تراثاً حافلاً بالعلومات 
السکانیه» مثل کتاب الجفرافیا لبطلیموس؛ وكتاب الجفرافیا لسترابون»؛ 
وهناك شواهد على تعدادات سكانئية pooh‏ القديمة ودولة بایل» ویعتبر التعداد 


الذي آجراه الرومان ے عهد سوریوس تولیوس Servius (ius‏ ق م (۵۲۵ — 
۸ من آفضل التعدادات التي أجريت ے العهود القديمة» وك القرن السادس 
عشر كانت الكنيسة © آوروبا تقوم بهنه Legh!‏ ومعظم التمدادات كانت 
بهدف جمع الضرائب أو كانت تستخدم لأغراض عسكرية: إلى أن ظهرت 
الأسس الحديثة للتعدادات 2 المؤتمر الدولي للاحصاء سنة ۰۱۸۷۲ وأصبحت 
فيما بعد تمتبرمن الركائز الأساسية للدراسات السکانية» ولعرفة تطور 
المجتمع العددي والعمري» ولبذا السبب يقوم مكتب الأمم المتحدة للاحصاء 
بجمع معلومات عن السگکان Lady‏ وأي نقص 3 العلومات قن معرقلا 
للبحث السكاني» فمن آهم المشاكل التي تعرقل قیام الدراسات هي عدم 
الدقة ۶ الاحصائات» لذلك مر الاشراف الحکومي ضروریاً عند اجراء 
التعدادات» لتامین التغطية اللازمة والامکانیات المادية والبشریت والتعدادات 
تتم بشكل دوري کل خمس سنوات ے بعض الدول Jin‏ .2 فرنسا والیابان» 
وكل عشر سنوات 2 دول آخری مثل الجزاثر وبريطانيا والولایات التحدة. 
وآهم الصادر الاحصائية هي السجلات الحيوية التي تسجل ال مواليد والوفیات 
والزواج والطلاق بالطرق القانونية. ورغم التقدم 4 مجال العلومات لا تزال 
هناك مشاکل عدم ثقة بالنسبة للأرقام الدونة 2 السجلات الحيوية» بسبب 
عدم الدقة» خاصة بالنسبة لتسجیل وفیات الأطفال وآسبابها. ولتأمين معلومات 


)0۷۱(( 


إحصائية دفيقة لا بد من إعداد وتدریب الافراد الذین يقومون بهنه المهمة. وقد 
eat‏ الدراسات Ola‏ من ۱ ZT J]‏ من مجموع الوالید لا تدخل ۶ الاحصاگات» 
کذلك بالنسبة للبیانات التعلقة بتسجیل الزواج of‏ الطلاق Lego‏ هناک dots‏ 
بين الزواج الرسمي والزواج غير الرسمي. فلا يمكن الاعتماد على السجلات 
فقط عند القيام بالدراسات ويتوجب على الديموغرافيين آلا يعتمدوا كثيراً 
على البيانات الواردة ‏ هذه الوشائق خاصة .2 البلدان النامية حيث لا تتوفر 
البيانات الصحيحة» Lilley‏ ما تكون مشوية بالأخطاء الشائعة. أما 4 بعض 
الدول مثل اسكندينافيا هناك ما يسمى بالسجل الدائم وهو عبارة عن ملف 
خاص بكل فرد یفتح عند الولادة وينتهي بعد الوفاة تُسجل فيه كل العلومات 
المتعلقة بالفردء وهده المعلومات تساعد .2 الدراسات والأيحاث؛ ولکن 
يمكن القول أن القضايا الديموغرافيا شهدت تقدماً بعد تطور أساليب 
التحليل الكمية؛ وإدخال التقنيات الحديثة حالکومبیوتر» وأصيحت 
البيانات والعلومات تحرز نتائج أفضل مما ساعد على تقدم وتطوير هذا العلم. 

ولكن (ale‏ عن تأثير dala)‏ والايديولوجية 2 نتائج الدراسات» 29 طرق 
Jules‏ البیانات» وتطبيق برامج التنمیة۹. 





يكتسب الناس المعلومات خلال حياتهم بسبب عملية التنشئة» وكل فرد 
يتأثر بالقيم والأعراف والانظمة التربوية والسياسية والعقائد » ولا يمكن لأي 
نظام تربوي ك العالم أن يخلو من التأثير على التوجه المستقبلي للأفراد من 
الناحية العقلانية والمنهجية. والتربية السكانية تهدف من خلال أعمال ثقافية 
ودراسية نظامية أو غير نظامية تدريس مواضيع البيثة والمجتمع» على نحو 
يريط المواطن أو التلمین بواقعه الاجتماعي الحاضر ولبذا يتم تحديد 
المضامين المعرفية للتريية المتعلقة بالبيئة والعمل والمجتمع وحقوق الانسان.. 


(YY) 


رها بسا سیم Ce Sewell‏ تساه جات رن 
مراقبة التفیرات التي تحصل 2 الجتمع من أجل الصلحة الوطنية. والتعامل 
يتحقق إلا من خلال برامج تنمية اجتماعية وافتصادية تتناسب مع حجم 
السكان الفعلي» وقد säät‏ الدراسات العديدة التي أجريت 2 الدول النامية 
فشل الدراسات التنموية التي أهملت الجوانب السکانية» وأثبتت أن الوضع 
السكاني التردي 4 الدول الفقيرة ناجم عن سياسات سكانية وخطط تنموية 
غیر فعالة اقتصادیا, ولا تساعد ذف تحسین الأوضاع السکانية. ها لدي لا 
لديو هات JAN‏ ویر و تساه ارشع تیش pall‏ طق pestasi) a‏ 
الجتمع من حيث البنية الاقتصادية والسياسية» ولتحقیق خطط تنموية أفضل 
تساهم بشگل ley‏ 2 تحسین pling!‏ الجتمعات لا بد من الجمع بين 
الدیموغر 21 والاجتماعي والنفسي 9 ]2155 فالباحث الدیموغرابه يجب أن 
یهتم بکل هذه الأمور وآن یجمع بين النظري وبين الواقمي» بهدف تحسین 
حياة الجماعة؛ فیعض النظریات تصلح لتطبيقها 2 مجتمع ولا تصلح + 
مجتمم آخر, فهناك dele‏ إلى تفهم النظریات وتعاون بين آخصائیین من 
مختلف cag dell‏ وثبذا دعت خطة العمل العالية للسکان على تشجيع 
المؤسسات التربوية 2 جميم الدول على توسيع مناهجها لتشمل دراسة 
ER‏ 
والاقتصادية» وسكذلك من الضروري العمل على توصیل هذه التقافه إلى 
العمال الریفیین والحضریین» وكبار موظفي الحكومة وعامة الناس؛ OF‏ 
هذه التوعية Grad‏ الناس على إدراك وتحدید طبيعة المشاكل والخاطر التي 
wages‏ ایام داتع كي ی یاه یه SN‏ يقابو سيد 
بالدرجة الأولى على سلوك ونضج الأفراد» ثم على خطط تتموية يحققها 
سياسيون مستنيرون. ولكن من الصعب التوصل إلى خطط وآراء محايدة تحقق 


(YY) 


التوازن بين الاتجاهات والقیم الختلفة» وهذا ما ثلاحظه بوضوح حين نتتبم 
النظریات المتعارضة ے يعض السائل السکانیة؛ فیعض الباحتین اعتبر الزيادة 
السكانية ثروة وبمضهم اعتبرها خطر على البيشة. ولبذا السبب انصبت 
الدراسات والأبحاث على دراسة الملاقة بين السكان والبيئة ؛ ويعتير توماس 
روبرت مالتوس Jol‏ من أثار الجدل حول نظريته السكانية التملقة بالتزايد 
السريع للسکان» وتتلخص نظريته 2 أن السکان يميلون إلى التزايد بدرجة 
أسرع من زيادة الموارد الغذائية اللازمة لبمء فقدرة الإنسان على النمو تخضع 
للمتوالية الحسابية (۰۱ ۰۲ ٤ء VTA‏ ۰۳۲ 234 ۰۱۲۸ ..الخ) بينما الموارد 
الغذائية تتزاید وفقاً للمتتالية (۰۱ ۰۲ LO cb oY‏ ۷ الخ) خکمية الغذاء 
تتضاعف تسع مرات خلال كل مثتي cale‏ بینما عدد السكان یتضاعف 
1مرة خلال مئتي cale‏ وهذا حسب رآیه يسيب مشاکل متعددة منها سوء 
التغذية والنقص بالسعرات الحرارية Ley‏ یترافق مع النمو السکاني الباثل من 
تلوت البيئة إذا لم تحد الکوارث والحروب من التکاثر البشري» ویعتبر 
مالتوس الکوارث والحروب والأمراض ضوابط ايجابية للحد من التکاثر 
السکاني. وهنه النظرة التشائمة بالنسبة لانتاج الفذاء تعتمد 2 بنائها على 
قانون ALS”‏ المتناقصة للاقتصادي ديفيد ریکاردو حول استفلال الأراضي 
ویعتبر مالتوس الفقراء آعباء على الجتمع وهم حسب قوله R‏ غير منتجة وهم 
انسوولون عن فقرهم» كما اعتبرهم الفثة الأكثر إنجابا 2 الجتمع بفض 
النظر عن قدرتهم على اعالة آولادهم» وهده النظرية حظیت باستحسان 
الا قط‌اعیین والرأسمالیین» Lai‏ الفکرین الاشتراكيين آمتال مارکس" 
و آنجلر فقد pusilla" Luola‏ هجوما عنيفاًء وهما يعتقدان أن الجتمم 
الاشتراکي یتمتع بقدرة انتاجية عالية 2 ظل تخطيط شامل وعدالة 4 توزیم 
الدخل. ولحسم هذا الجدل القائم بين آتباع الالتوسية وبين منتقدیها یتطلب 
الأمر تضافر عدد من الفروع العلمية والعرفية لتفسیر الظواهر ولترشید 


((V1)) 


السلوك السكاني» فالتلوت الحاصل للبيئة الیوم كان معظمه بسیب 
التكنولوجيا التطورة. والواد السامة التي تنتجها الدول الصناعية أكثر مما 
PESI] SA‏ تسا انق وهای شيو اش ام تاه لخدا aa‏ تیه 
کتیراً على الصعید العالي منذ الخم سینات نتيجة استخدام التکنولوجیا 
الحديثة والبدور الحسنة؛ ونتيجة التوسع 2 تخصيب الاراضي الصالحة 
للزرامة» وسهولة التبادل التجاری بين الدول؛ ففي تقدیر العلماء أن مساحة 
الاراضي الصالحة للزراعة 2 وقتنا الحاضر لا تتجاوز 1۱۵ من مجموع مساحة 
اليابسة» ويمكن رفع هذه النسبة حسب تقدیر العالم الانجليزي جون برنال" 
إلى ۸۷۰ وذلك باستخدام الاسالیب العلمية ‏ الزراعة» وهده الزيادة تكفي 
لإطمام VO‏ ملیار نسمة أي ما یعادل عشرة آضعاف سحکان المعمورة. كما 
يذهب الاقتصادي الانجليزي حولن کلارك 2 تحلیله على أنه یوجد 2 
العالم مساحة ثقدر يحوالي ۸۱ ملیون هکتار يمكن أن نتج ما يکفي 
لإطعام £0 ملیار نسمة. ii‏ 

ولا يمكن تجاهل الکمیات البائلة من الأغذية التي توفرها البحار 
والحیطات. 25 الواقع أن إنتاج الطمام 2 السالم يتم بوفرة. حيث یوجد 
کمیات هائلة من الطعام تفوق بكثير معدلات الزيادة السكانية Les‏ لا يقل 
عن 21١‏ ؛ ولكن وجود ملایین من البشر على dale‏ المجاعة مسألة معقدة 
جداء وقد اختلف المحللون على تحديد أسبابها فالبعض اعتب ر أساسها متعلق 
بالسياسات الإنمائية التي لا تهتم بتحسين ظروف العيش لبؤلاء البشر عن 
طريق تدريبهم على العمل لتحسين ظروف حياتهم» وإعادة توزيعهم الجفرا # 
لتخفيف الأعباء عن المناطق الزد حمة» وتطبيق سياسة محو الامية التي تساهم 
بے رفع مستويات التوعية. ومن ضمن خطط التنمية التي تهدف إلى تحسين 
متستویات افيش ایضا a‏ الترویم BSL‏ یاه غیر ajaa‏ 
کاللابس والفروشات والسیارات الباهظة الشمن: التی لا تفید غیر الناجرین 


))۷ ۵(( 


بها وتساهم بے زيادة الجشع عند الأفراد الذين تبهرهم الظاهر كي يتمكنوا 
من اقتناء هذه الأشياء ؛ طالمسألة التعلقة بالفقر بالنسبة لبؤلاء الحللین» هي 
مسألة فكر تنموي أكثر مما هي نقص 2 الموارد. أما بالنسبة لمحللين آخرين 
- كما سبق وأشرنا- Gly‏ الفقراء هم فئة غير منتجة وهم .السئولون عن 
فقرهم وهم أعباء على الجتمع» وهذه مسألة واضح فيها التناقض وتدل على 
عقليات مختلفة وكل تفسير لا يقوم على قاعدة معلومات صحيحة قد يفوت 
على المجتمع Luo yb‏ كثيرة لتصحيح أوضاعه. كل نظرية يكتنفها قدر كبير 
من الضبابية واللبس لن تكون مقبولة. 


(Y'D) 


(YY) 





((VA)) 





] - الققر ۱ 
خودي ناي لا a‏ کاس اهو الم فلا 
يمكن قياس مستوى الفقر من خلال منظور الدخل «dase‏ فهناك Lasi‏ أخرى 


غير التفاوت .2 الدخل» فقياس نسبة الفقر متعدد الاحجام؛ وهو يركز على 
E TE E O E‏ 
الصحية؛ أو مياه نظيفة» وهناك عدم وجود فرص J aa‏ < والحرمان من 
Parl‏ 

تعریف الفقر لا یتحدد من خلال قياس الفارق بين الأفراد الأكثز ثراء 2 
الجتمع وبين الطبقات الأخری, بل أن تعریف الفقر یتحدد كما سبق من 
خلال الفداء الرديء وعدم القدرة على تأمين الکفاية من الطمام Ling‏ 
موشرات واضحة تدل على للفقر من خلال نوعية السکن. والافتقار إلى 
الحاجات الاساسیة» التي تمكن الفرد من المشاركة ‏ 2 الحياة الاجتماعية. 

ولا يمكن قياس الفقر من خلال التفاوت 2 طبقات المجتمع» لأن التفاوت 
3 آکنثر الأحیان یکون سه السیاسات التي لا تراعي مبداً Boslak M‏ 
السقوق بین آظراد الجتمع الواحد؛ وعندما يكو الفرق شاسما بین اكوا ن 
یسبپ مشاگل عدید: متها مشاکل نفسية مثل؛ عدم الرضا هن النفس؛ آو 
ee Sua]‏ ی ee eo SES‏ نام سای جاو 
تتمثل 2 بعض التصرفات الفیر قانونية كالسرقة أو ارتحاب الجرائم بسیب 
الجشع ویهدف الحصول على SUI‏ 

المسألة ليست مسالة مالية بقدر ما هي فكر تنموي وفكر اجتماعي 


وسوء cartes‏ والمسألة ليست ندرة col dot‏ بقدر ما شى مسألة معرقة 


(VA) 


كيفية استتمار الدخرات وصرفها على الحاجیات الضرورية والحد من 
الاسراف. | 

الدولة يمكن أن تساهم 2 التقلیل من حسدة الققر بتأمين yaw‏ 
الستلزمات الضرورية» کالرعاية الصحیة» وتخفیض آسمار بمض الأغذية؛ 
وتأمين التعلیم. والحصول على وظيفة قد لا يكفي لتحریر العامل من الفقر» 
بل من الضروري دراسة ومراقبة الأجور» ودراسة معدل ساعات e Jamal]‏ 
وتحسین الحوافز للعمال. 

وعلی آرپاب العمل تدریب العمال على تحسین مهارات العمل» فالتدریب له 
مردود ايجابي على العمال وعلی آریاب العمل. 

ومن Laat» gall ileal‏ نظام التبعية 2 معظم دول الصالم EH‏ 
الاستقلال الحقيقي للدولة هي عندما تكون دولة قوية قادرة على تأمين 
حاجاتها الأساسية الزراعية والصناعية. وعدم الاکتفاء الذاتي هو من آهم 
آسباب التخلف؛ إن سندات الدین العام تقسم حکحصص على مجموع عدد 
السکان» فخطر الدین العام یتقاسمه کل آضراد الجتمع» والشروات 2 
الجتمع تعود بالفائدة على کل فرد » قهي تساهم 2 تحسین السوق وحركة 
الاقتصاد. ولا شيء يحد من الفقر pito!‏ من سیاسات تنموية سليمة. ویعتبر 
الاعلام من آهم الوسائل الفعالة التي تمزز سلطة الدولة وتخدم أهدافها 
ونمکنها من السيطرة على الوعي الجماعي» ولکن حبن یکون الاعلام غير 
موجه يؤثر + إضعاف الدولة فتصبح غير قادرة على محارية المصالح الخاصف 
فالترویج لسلع الاستهلاك Ul‏ 2 يضمن أرباحاً للدول الصدرة» ویزید آعباء 
الدیون على الطبقات الففيرة. ومعظم الساعدات الخارجية لا تحل مشاکل 
الفقر؛ بل هي مجرد ‏ ساهمات ثانوية وموقتة» رضم وجود الکتیرمن 
المنظمات الدولية التي تهتم بالسکان الققراء ع العالم» على سبیل الشال: 


(A +) 


التظمهة لاله للتفقية datan‏ الیرسف: Jalal‏ منم VS‏ تون Abas‏ 
| ره اش 

۳ - الهجرة: 

الپجرة ظاهرة سكانية قديمة ومؤشر له آکتر من دلالة فهي مرتبطة مع 
ظاهرات آخری fis‏ الفقر ویعتبر العامل الاقتصادي السیب الأول للهجرة. تلیها 
الحروب فهي تؤدي 2 أكثر الأحيان إلى هجرات قسرية جماعية» نتيجة 
ضفوط سياسية أو عرقية. وما عدا ذنك قإن yl jä‏ البجرة هو قرار شخصي 
فالبجرات الطوعية تحدث سمیاً وراء مستویات معيشة أفضلء وللبحث عن 
فرص العمل. ملایین الناس يهجرون الریف أو المناطق النائية باتجاه الدن 
الکبری, وأحياناً پهاجر الأفراد الأفضل Ladd‏ 2 ظل عدم التقدیر النوي 
roa‏ ماب aa‏ مرن اوه کی aukeaa‏ 
الوطن طاقات انتاجية يمكن أن توفرها هذه الکوادر» ویستفاد منها 2 دول 
آخری. والافراد ae JAMI‏ من التعلیم بهاجرون Laat‏ سسب عدم التکیف مم 
آعمال پمعدلات دخل متدنية» ولکن كثير من الشباب یصابون بخيبة آمل OY‏ 
غالبيتهم لا یجدون ما یطمحون إليه 2 المدن فینضمون إلى مجموعة الماطلین 
عن العمل. ومعظم الهاجرون پبدژون القیام بأعمال ومهن جدیدة» Lilley‏ ما 
تکون آعمال بسيطة لا يرغب السکان الا صلیین بمزاولتها ولا يقتصر دور 
الهاچرون الجدد على القیام بهنه الأعمال البسيطة الصعبة بل یتوجب علیهم 
pää‏ كال ا تراکب لت وله وتا بزید آمورهه سني اروحم ua‏ 15 
باتجاه الدن الکبری تؤدي إلى سؤ توزیع للسكان وهذا الخلل يشكل حالة 
تن القوضنی رفو الاستقرار والبظالة؛ ویتجم آیضا هن هنده الزیاده فرك 
انتشار بعض الأمراض العدية وحوادت العنف والسرقة. 


((A\)) 


هناك تشریعات ویرامج للحد من البجرة وآخری لتشجیعها» وهنا یبرز دور 
السیاسات السكانية 2 عملية إعادة توزیع السكان بشکل يتلاءم مع 





هذ كل الوشرات السكانية يوجد نواح سلبية ونواح إيجابية: مثلاً: مؤشر 
ارتفاع مستوى التعلیم. هو مؤشر إيجابي يؤدي إلى محو الأمية» ويزيد عدد 
المتعلمين» ويرفع المستوى ALAN‏ ويؤمن فرص عمل» وبنفس الوقت يؤدي 
التعليم عند بعض المتعلمين غير المثقفين أو غير الناضجين إلى ردود فعل سلبية 
فتصبح الزيادة  ate‏ الشهادات من أحد أسباب البطالة» HY‏ مفهوم التعليم 
aie‏ هنه افك مرتبط بمفهوم الشهادة والستوی الاجتماعي» cing‏ مشکلة 2 
صوغ الجتمع Bg‏ القیم السائدة ‏ الجتمع؛ الف تعتبر ان التعلیم الجامعي 
يرفع الستوی الادبي للمتعلم ویمنحه لقب متميز ووظيفة مرموقة› فیقتصر دور 
التعلیم بهذا الشكل على نواح محددة» وعلی ذهنية محددة تحتقر العمل 
اليدوي والمهن الشريفة التي لا يمكن للمجتمع أن یقوم دونها» وهنا بهذا العنی 
يمكن ربط مؤشر ارتفاع مستوى التعليم مع ارتفاع مؤشرات البطالة» وذلك 
حين يصعب تأمين فرص عمل للمتعلمين تتناسب مع مستوى طموحاتهم» فهل 
سكن توظیف آلاف الطلاپ التخرجین من اختصاص واحد كال ندسة مثلاء 
| 
الوظائف محدودة العدد » ويبقى المثات من هولاء الطلاب عاطلین عن العمل 
بسبب رفضهم لاعمال أو لوظائف بدرجات أقل لأنها باللسبة لپولاء وظائف لا 
تُعبر عن مراكز مرموقة» وهل یمک ترك باقي المهن والحرف الأخرى التي 
يحتاج إليها المجتمع شاغرة لأنها لا تمنح اللقب المرموق لأصحابها. 
5- الولادات: 


(AV) 


الولادات هي من آهم الژشرات التي يدرسها الديمغراے» وهي مؤشر 
إحصائي يساعد على معرفة خصائص کل مجتمع . يُقصد بالولادات» الوالید 
الذين یولدون 2 فترة زمنية معينة (سنة) وتحسب نسبتهم لكل ألف من عدد 
السكان» وتعرف هذه النسبة بقسمة ste‏ الوالید 2 نفس السنة على عدد 
السکان العام مضرویاً cally‏ 

معدل الولادات = 
۱ عدد السكان العام 

إن تأثير الظواهر الاجتماعية 4 الجتمعات البشرية آدت إلى انقسام العالم 
إلى فكتين: فئة الدول التقدمة» وفئة الدول السائرة 2 طریق النمو (المتنامية). 

كينا إن الخورة الزراعية والتطور الستقني و وسائل وأسالیب الانتاج 
الزراعي 2 الدول التامية ساعدت الجتمع البشري ‏ هذه الدول على مواجهة 
الکوارث والجاعات. ثم حدثت الشورة الصناعية 2 آوروبا ).2 القرن الثامن 
عشر) فکان لپا كيرا 2AM‏ تطور وسائل النقل AJ]‏ ساهمت 2 shell Jäi‏ 
الغذائية من الناطق الوفيرة الانتاج إلى مناطق الاستهلاك التي لا يكفيها 
إنتاجها الفذاگي اساسا لسد حاجات "kaa‏ 

"وکنذلک فالاستقرار السياسي النسبي وتطور الطب والعلاج الوقائي آدی 
إلى تناقص عدد الوفیات فساعد بے تزاید عدد السکان .2 الدول الاورويية 
الغربية: مما Jan‏ مالتوس يبحث بمشکلة تزاید السکان السریم عبر نظریته 
التشاومية وذلك ما بين ۱۸۰۰- ۱۸۰۲ محذرا من عواقب التزاید السکاني 


والصراع ما cys‏ السکان ومواردهم الغذائية." " 


1 د. علي وهب جغرافية الإنسان والنشطات البشرية 2 البیئات پیروت ۱۹۹۸ ص ٠١‏ . 


2 تفس الرجع ص ۰۱ 


(AY) 


- تتآثر معدلات الولادات بعدة عواول ون “Lain‏ 

Jkl] |‏ الديتي یزثر 2 معدل زيادة «hell‏ فبمض الادیان تعتبر تحدید 
النسل جريمة OF‏ الولود هدية من call‏ كما تمنع تعدد الزوجات» أو الانجاب 
دون زواج. وبعض الأديان تسمح بتعدد الزوجات مع تحريم الإجهاض أيضاً وهذا 
العامل پساهم 2 زيادة عدد الوالید. 

ay‏ تشر ام یف ما از فا ان تا وا 
لأسباب منها تکوین السگان القادرین على الانجاب حسب الجنس (ذکور و 
إناث)» وفثات السن «شباب أو شیوخ)» ونسبة الوفیات عند صفار السن» شم 
البجرة والنزوح فمعظم الهاجرین هم من الشباب. 

N‏ العوامل الاجتماعية: لبذه العوامل دور أساسي 2 تحدید الإنجاب» 
تتحدد بدور المرأة وعمرها ومستواها العلمي ونوع العمل الذي تقوم به 
وكذلك الذكور ینقسمون حسب الاعمال التي یقومون بها. فالمرأة الماملة؛ 
والصناعيين وأصحاب المهن العالية هم أقل إنجاباً من العاملين 2 الزراعة 
والحرف. ۱ ۱ ۱ 

*_العامل الاقتصادي: تعتبر الأو سباع العيشية Male‏ موفراً 2 Junaa‏ 
النسل» وان سبب انخفاض معدل الولادات یکون أحياناً بسبب النقص 2 
الرعاية الصحية؛ أو بسبب النقص ب الفذاء. وأحياناً بسبب الرخاء الذي 
يساهم 2 توفیر الوسائل التطورة لمنع الحمل» بینما لا تتوفر مثل هذه الوسائل 
عند الفقراء. 

Jalal] 0‏ الغذائي: إن هنذا العامل قد كثر حوله الجدل» لكن التجارب 
الحديثة التي أجريت على الحيوانات أدت إلى أعطاء نتائج بأن ارتفاع نسبة 
اواد البروتينية الحيوانية 2 الفذاء تؤدي إلى بعض حالات المقم» كما 
تنخفض معدلات الولادات تدريجياً كلما ازدادت نسبة تناول المواد الفنية 
بالدهنيات والبروتینات؛ وعلى المکس من ذلك فان ارتفاع معدل الولادات 


(A) 


ویحدد الممجم الدیموغرا 2 التعدد اللفات للأمم التحدة الفاية من دراسة 
الوضاتية بآنها قیاس siitä‏ لوت عن الجموعات السکانية هنا بستلزم ایجاد 
العاییر والوشرات الخاصة التي تسمح بقیاسها ودراستها لمعرفة مسار تطورها. 
إن تاشر الموت يزداد مع تقدم العمر» لكن مستوی الوفاتية قد ]52853 
بشكل ملحوظ بسبب تقدم الرعاية الصحية خلال الأعوام الاضية» وكذلك 
二‏ 
Sä‏ موی ال تفاس ee‏ شیم ان عو وم ا 
آخری» حسب الستوی الاقتصادي ومستوی العناية الصحية ومستوی التقذية 
السلیمة وكذلك تختلف النسية حسب الهن فتزداد بين فئات الممال الذین 
يعملون 2 مهن خطيرة. وتزداد أيضاً بين الأشخاص الکحولیین فالکحول 
تأثير مباشر 4 زيادة حوادث السير وزيادة الأزمات الصحية والنفسية. وهناك 
فرق بين الدول فالدول الفقيرة التي تهمل الجانب الطبي ترتضع فيها نسبة 
الوفیات. خاس وفیات JLab‏ وکذلك سو النقنية يودي إلى الجا 
وانتشار الأمراض منها فقر الدم. لذلك پعتبر معرفة معدل الوفیات من 
الزشرات الهسة د تقدیر عدد السکان وب الترکیب العمري السکان» 
حیث نجد 2 بعض الناطق ارتفام دك معدل وفیات فان وصفار السن,؛ Lal‏ 
بعض الناطق يرتفع قيها معدل وفیات کبار السن. وخ بعض البلدان التي 
عانت من الحروب ترتفم فیها نسبة وفیات الشبان؛ لتصبح نسبة الاناث 
تر Bales‏ 

وک ایا ead Ho asia aaltoa:‏ )الم Todt‏ لحني او كن 
الدولة المتخلفة الواحدة فيما يتعلق بمستوی معدل الوفيات نجد أن هناك 
اتجاها ملحوظاً وسریعا لانخفاض معدل الوضیات 2 غالبية الدول» وبالذات 2 
السنوات الأخيرة: هذا الوقت الذي ظل فيه معدل الوالید مرتفعاً وثابتا 


و 


N 


تقريباً. 


(A) 








(41) 


(N) 





تقسم النظریات السكانية إلى توعين» نظریات طبيعية بيولوجية› 
ونظریات اجتماعية. وهناك علافة وترابط بين البيولوجي والاجتماعي. وعندما 
یدخل البيولوجي والاجتماعي 4 بنية ظاهرة تودي معرفة آحدهما إلى معرفة 
الآخرء فالذي یتحکم 2 نمو السكان بالنسبة لا صحاب النظرية الطبيعية 
هو طبيعة الانسان نفسه وطبيعة العالم الذي يعيش فیه. ولذا كان للانسان 
سیطر: علی العالم الذي پمیش فیه قمي سيطرة محدودة. والنظریات 
ea a ota sas] aate Ni‏ إن اروف Bae)‏ 
تُحيط بأعضاء الجتمم» ویجمم بين هذه النظریات اعتقاد واحد موداء أن نمو 
السکان لا يرجع إلى فانون طبيعي ثابت» فهو يتغير حسب الوسط الاجتماعي 
الذي يؤثر على الأفراد. وعند تحلیل آي ظاهرة يتبين لنا مجموعة من الظواهر 
تتفاعل مع هذه انظاهرة وتوثر 2 تشکلها. 


آهم العناصر التي تمیز السکان؛ 
اليشر والصفات المميزة لفرد Le‏ والتي تفرفه عن | کر ولا یمن Lo pirat‏ 
يتصل بإمكانية الحياة ومدتها وسن البلوغ أو اليأس... lanes‏ ومن خصائص 
هذا العنصر ثباته على مر الأجیال. 

والوراثة البيولوجية تمثل العنصر الرئيسي من العناصر المؤثرة .2 شكل 
ولون وحجم اليكل اليدني؛ و 2 أعضاء الحس الرئيسية» معتمدة على 
الخصائص الوراثية للأبوين الرتبطة Jalas‏ المورث جين Gene‏ وهذه الموروثات 
تنتقل من جيل إلى جیل. وقد شهدت الدراسات الإحصائية 2 السنوات الأخيرة 
yk‏ اننا تیه عیام دیاش هن تسیا per |r fer‏ چیه مه 


(CAY)) 


الانسان کحجم الجمجمة وطول القامة والعمر... وتأثیر هنه المتفيرات على 
حياة الیشر. 

؟ - العنصر النفسي: من العناصر غير الثابتة یتفیر حسب الدوافع 
الشخصية والضفوط الاجتماعية. فالعقل يستثمر باطنياً العلومات الفطرية 
والکتسبة وفنه العلومات هي آساس التوافق مع النفس ومع المحيط 
الاجتماعي» ‏ الجتمع يماني بعض الأفراد من متاعب نفسية نتيجة الصراع 
بين رغباتهم الخاصة وحاجاتهم الانفعالية» وبين قوانین المجتمع الصارمة 
فالقصود بالعنصر النفسي کل ما یحدث 2 النفس من نزوع إرادي لتحقیق 
بعض الاهداف» أو لاشباع بعض الغرائز. 

۲ - العنصر الق 2b‏ عنصر Slay‏ بالتربية التوارشة وطريقة التفكير 
والتعلم» فالثقافة هي نتاج للتطور والناس تتأثر بالتقول BLA‏ أكثر من 
التأثر بالوراثة. والتقافة هي جزء لا يتجزاً من الحياة الواقعية» وجزء من الحياة 
اليومية؛ Leif‏ رؤية الشعوب وهي مرتبطة بالعادات والفنون والجغرافيا 
والمعتقدات والانتاج وحتى 2 الطعام والملبس والثقافة تبدأ بالمعرفة ثم تتحول 
إلى ثقافة عبر الاتصال وتعلم المهارات المعرفية البشرية الموجودة مسبقاً د 
المجتمعات والمجتمعات تتمايز فیما بينها بنوعية المعارف المتراكمة لديها. 

وقد ساهمت العولة بامتزاج الثقافات وانتقال الأفكار بطريقة سريعة عبر 
وسائل الإعلام والأقمار الاصطناعية ولكن انتقال المعرفة وانتشار الثقافات 
يتم بطريقة غير متكافثة تقوم بانتقال المعرفة من الدول الغنية المتطورة إلى 
الدول الفقیرة» و أحيان كثيرة تشكل هذه الأفكار الوافد: تهديداً على 
الثقافة المحلية. 

٤‏ - العنصر الديني: يعتبر الدين المؤشر الأكثر أهمية الذي يعمل على 
. تغيير النماذج الاجتماعية وعادات sling‏ الشعوب» والبعد الديني له تأثير مباشر 
علی البوية الجماعية والشخصية. 
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0 - المنصر الوراثي: يرث الانسان عن آبائه وأجداده صفات كثيرة Laia‏ 
لون البشرة وطول القامة واطلامح ویرث آیضا الافکار والسلوك. لقد آدی 
التقدم بوذ العلوم ران توفیر کثیر من العلومات حول الصفات النوعية» التي 
آقادت الدراسات العلمية للسکان المهتمة بتحسين نوعية السلالات البشرية. 
ولكن دراسة علم الوراثة السلوكي عند الإنسان هو علم جديد» ودراسة تأثير 
ees‏ زاون ی ار ایا ار eae yah‏ 
السلوکیات التمليمية الفطرية والعدوانية» وهذه مسألة معقدة وهناك dole‏ 
إلى مراجمة شاملة للمسائل التي تثيرها البحوت 2 مجال علم الوراثة 
السلوڪي. 


((40)) 


(40) 








الدراسات السکاتية .2 ثبنان 


الدراسات الأكاديمية 2 الحامعة 


一‏ النماذج والأسلوب المنهجي 


| 


اندراسات السكانية Le‏ النظرية والواقع 


تحلیل الصعویات التي تواجه الباحتین 
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آدی الاهتمام Sila th‏ سکانية 2 معظم دول السالم التقدمة J]‏ 
تحکثیف برامج التخطیط ورسم السیاسات والتوعیة. Ligh‏ حاجة J] Kuula‏ 
الدراسات والنظریات التي تساهم 2 مساعدة الأفراد والجتمعات على تفهم 
Jo ha‏ سای aN‏ تا وا وی عا ات 
على حياة الأفراد والجتمعات. 

ونتيجة هذا الاهتمام تم تأسيس بعض النظمات الدولية التي تُعنى 
بالقضایا السکانية للقیام بدراسات وإجراء التعدادات للسكان وتدریب 
فنیین للقیام بهنه الهام» وتم JLS af‏ هه القضایا ضمن الناهج التريوية. ومنن 
آوائل السپعینات ساهم صندوق الأمم التحد: للسكان بتضدیم معونات مالية 
وتقنية لدعم البرامج السكانية. 

وقد أصبح من التعذر قیام أي مشروع تنموي دون الارتکاز على دعائم 
(حصائية, فالتمداد هو بمثابة صورة A ued)‏ الراك فه و یمد الدارسین 
والباحتین بالمعطيات الدقيقة التي تساعد على كشف الوقائم وتحلیل الظواهر 
الديمغرافية ومعرفة مدی تفاعا ها مع ال سائل الاجتماعية والاقتصادية 
Spe eis aa sua ks Kaik,‏ 
ua er OU aren nN Le ge ges Oren ee er ree‏ م Ree‏ 
يعتمد على قدرة علماء الاحصاء والحللین 2 إعطاء بیانات دقيقة كي يتم 
和‏ 
SN‏ 

رغم هذا التطور الحاصل على مستوی العالم .2 العلوم السكانية 
والاحصائية لا زالت مهناك بعض الجتمعات تفتهر إلى الدقة .2 مجال التعداد؛ 
والبعد عن الشمول والوضوعية 2 تحلیل البیانات. ومن المؤوسف القول إن لبنان 


(4) 


وهو البلد الوحيد ضمن هذه الدول التي تفتقر إلى التمداد Slo‏ سياسة 
سكانية واضحة المالم e‏ نک sativan‏ سکانه منذ العام ۱۹۳۲. 
JULI,‏ یصعب تنقین آي مخطط انمائي 183 (x‏ عياب العطیات الاحصائية 
اللازمة. 

وبعض الدراسات السدكانية 2 لبنان إن وجدت تهدف إلى تقديم معلومات 
وأرقام لطبيعة غير علمية؛ ولإغراض تجارية أو سياسية 2 هذا البلد الذي 
يفتقد إلى نظرة اجتماعية ووطنية موحدة:؛ ولبذا ظلت معظم هذه الدراسات 
بعيدة عن الموضوعية والوافع» ولم تساهم 2 إيجاد حلول للمشاكل 
الاجتماعية القائمة› وكل ذلك بسبب الواقع السياسي المتأزم الذي يعتمد على 
الحاصة والطاثفية» gully‏ يحرم هذا البلد من قیامه ونهضته. ویعمل علی 
تکریس مصالح ذوي النفوذ وکبار الموظفين والرآسمالیین فقطء ولا يساهم 
2 حل مشاکل آلاف الكاد حين والشردین الذین یمانون من الفقر أو الرض 
آو التشرد. 

إن آزمة الشاریع الا صلاحية ليست بالضرورة نتيجة آسباب مالية بل هي 
أزمة نتيجة الواقع السياسي الحصالي» ونتيجة عدم إعطاء أهمية لمعظم 
الدراسات الجريشة التي تتعرض بدورها J]‏ جمیع الضفو والقیود .2 ظل 
النظام السياسي انقائم. 

إن الواقع السكاني .2 لبنان یحتاج إلى تربية سکانية واضحة مبنية على 
سس kuolo‏ ومروضوعية Lusty‏ السياسة السکانية پتطلب شروطاً محددة 
آولپا القرارات السياسية والتنفيذية» ویتطلب Me!‏ کوادر بشرية تتحسل 
السژولیات والهمات. ویفترض على الباحث 2 علم السكان أن يدكون على 
معرفة واسعة بمختلف العلوم منها الاجتماعية ومنها علوم الحياة والاقتصاد 
والجغرافیا والبيئة وغیرها وعلیه Lumi‏ أن يعرف بشكل دقیق طرق التحلیل 
والتفكير النطقي؛ وهذه الگوادر الدرية والوهلة نادرة. 
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ویو معظم Soll‏ التطورة آدخلت oita‏ القضایا ضمن ااناهج التربوید: ذف 
مژتمر بوخارست للسكان عام ۱۹۷۶ تم التوصل إلى بعض التوصیات منها 
ضرورة إدماج العناصر والبرامج السكانية 4 البرامج والخطط الاجتماعية 
والاقتصادية الشاملة مع إنشاء وحدة خاصة على مستوی عال 2 الپیکل 
الاداري الوطني للدولة المعنية لتتعلم کيفية التعامل مع السائل السکانية وأن 
قشم هنم Lasts all‏ من ذوی اشير EE‏ بالذراسانه اتسکانبه 
والعلوم الاخری المتصلة بالسکان ومدربة علس القیام بدراسات مستندة إلى 
حقائق ومعلومات واقعية عن السكان تساهم 2 إيجاد الحلول gant‏ 
الشاکل. إن إدخال التربية السحانية ضمن مناهج الدراسة پساعد Janin‏ 
人‏ 
二‏ 
السكانية للبلد « وتتأثر بمعتقدات الشعب واتجاهاتهء ولہذا هناك صعوية 2 
نشر وتحدید الأهداف أو التعبیر عنها: ومعظم القرارات التي يتخذها الأفراد 
sists 6] aa la Sees ee An‏ 
الاستهلاك» ونوعية العمل» والپجرة. وغیرها من القرارات التي تساهم .2 رفع 
مستوی العيشة أو خفضه. diag‏ أوائل السبعینات ساهم صندوق الامم التحدة 
للسكان بتقدیم معونات مالية وتقنية لدعم البرامج السكانية» وقد آصبح من 
المتعذر قیام أي مشروع تتموي دون معطیات إحصائية tai‏ ,1 لارتباطها الوثبق 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية» فالتعداد هو بمتابة صورة رقمية تلوافع وهو 
یمد الباحتین بالعطیات اندقيقة التي تساعد على كشف الوقائع وتحلیل 
الظواهر الديمفرافية فعلم السکان يجب أن یقارن ما بين الامحانیات 
التوافرة ‏ الحاضر nay‏ الحاجات الضرورية لامستقبل وهذا پعتمد علی قدرة 
امحللین وعلماء الاحصاء. 


))۱۰۱(( 


والإحصائية ما زالت هناك بعض آلجتمعات تفتقر إلى الدقة 3 مجال التعداد 


السكان أو عدد السكان له علاقة مياشرة يأحوال الناس من حيث الاکتفاء 


الداتي وتوزهم الحصص والموارد. 
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تأثير العرب على { الواقع الدیمغرافی + 

إن الحرب ساهمت 3 تفيير کامل للبنية الديمفرافية وسببت أيضاً كارثة 
اجتماعية لا تقتصر على النواحي المادية فقط بل تتعدى ذلك إلى قضايا 
فاك 


- 


))۱۰۲(( 


إن الحرب مشكلة ملحة» تسیب الوت والدمار والاتحطاط. أحداث 
مأساوية خلفت اهدر من hs‏ وخمسین آلف قتیل» و متة آلف Glas‏ وآلاف 
الارامل والایتام والمشردين؛ وانتشار آمراض تماطي الخدرات والادمان» 
والأمراض العصبية والنفسية . مما أعاق عملیات التنمية؛ وازداد عدد الماطلین 
فتن العمل وتعززت کافة flea Af‏ العنف» ول ذلك کان نتیجة آخطاء 
بسبب الواقع السياسي. وبعد سنوات طويلة من الحرب المؤلة التي خلفت هذه 
الکوارت باتت الحاجة ضرورية وملحة للقيام بدراسات تتموية» وآبحاث معنية 
بالامور التي تمثل Lp bd‏ علی کیان الدولة والواطنین» Luong‏ الواضیم 
المتعلقة بالعنف والإجرام والفقر وغيرها. ولا شك بان الحرب والانقسامات 
الطائفية قد آثرت بشکل مباشر على الواقم الدیمفرا .2 فاأدت إلى تفییر 
کامل ب البنية الدیمفرافية» وسببت الكوارث الاجتماعية» التي لم تقتصر 
على التواحي المادية فقط بل طالت کل النواحي الانسانية. 

ولا يمكن تحقیق العدالة الاجتماعينة والحد من آخطار الجريمة دون 
معرفة الاسباب والدوافع» وقد أثبتت معظم الدراسات أن معدلات الجريمة 
ترتفع 2 الجتمعات التي تحتوي على تراکیب اجتماعية متناقضة» کالتي 
تتسم باتساع الفرق 2 الدخل بين المواطنين: فاختلال التوزيع يؤدي إلى زيادة 
الفرق بين الطبقات الفنية والفقيرة وهذا الفرق یعزز الکراهية الباطنية التي 
تقود إلى صراع لا ينتهي یحرض على العنف» وهناك نظریات مهمة تقول بأن 
العوامل الاقتصادية هي العلة الأولية لجمیع الحروب» تلیها الحروب 
|| الشراضية أو املف 

هتاك العديد من الدراسات عملت على تضوين واقع الحرب المولة بکل 
تفاصیلها 1 منها دراسة عن بیروت ما بین(۷۵٩۱-‏ ۱۹۹۰ تحت عنوان ‏ مأسأة 


1 علي فاعور بیروت —19V0)‏ ۱۹۹۰) التحولات الديمغرافية والاجتماعية و الاقتصادية 
الطبعة الأولى» بیروت المؤسسة الجغرافية للنشر ۰۱۹۹۱ 


(OY) 


شعب وآرض تضمن هذا الکتاب دراسة تحليلية مفصلة للتحدیات الاجتماعية 
والافتصادية التي واجهت بیروت 2 مرحلة التمانينات والتسعینات: 

"جاءت هذه الدراسة لتهاین تكاليف الحرب الديمفرافية والاجتماعية 
والاقتصادية وقد مثل هذا الکتاب محاولة متفردة؛ الولف تحول إلى مصور 
حين اکتشف عجز الأرقام مرة واحدة 42 تصوير الواقم. فكيف تعبر الأرقام 
عن آسرة مسکنها ملجاً بين الرکام وخلف أكياس الرمل ووراء الجدران 
الهدمة... وکیف تروي الأرقام حکاية آسرة ذهبنا لقابلتها 2 خطوط التماس 
الأمامية» دون أن نعرف آنها كانت تدفن زوجها مند ساعات... وکیف تفسر 
الارقام حالة فتاة 2 الرابعة عشرة من عمرها تتحدث بصراحة عن مهنتها 2 
تجارة الخدرات» وتروي كيف تشردت بعد وفاة والدیها n‏ آختها..بل 
كيف تواسي الأرقام حالة أسرة ذهبنا لاستکمال الاستمارة ومتابعة التحقیق 
byes‏ بعد توقفنا لأسباب Agta)‏ فقوجتنا slags‏ الام التي قتلها القناص منذ 
يومين» لقد سمعنا الكثير عن القنص الذي يرعب القیمین 2 خطوط التماس 
وحیث لا توجد للشوارع آسماء پل عناوین مكتوية بخط اليد تحذر من خطر 
القناص..." هذا التعبیر الدقیق عن الوضع الدیمفرا 9 الاجتماعي یأخذنا إلى 
هناك حيث اختقت کل العناوین ولم یبقی غير الخطر والرعب» هذه الصور 
ثشعرنا بهول الدمار وحجم الغدر؛ وأحياناً نكاد نسمع جلبة البؤس التي تسود 
2 الشوارع والأزقة > 2 هذه الدراسة ele‏ الدمج بين الديمغرافية الوصفية 
والديمفرافية الكمية بقصد استحمال الصبر: وجعلها حية لاظهار الواقع 
بکل آبعاده المادية والانسانية. هل يمكن لباحث اجتماعي أو دیمفرا أن 
يكتب قصة بالأرقام والبیانات» أن يروي حكاية اجتماعية عاشهاء أو يصف 
شكوى سمعها أو مأساة «Lal‏ فيفير الخطة ويبدل الأهداف التي وضعهاء 
لیواجه الحقيقة کما هي ذ الواقع» ثم یتابع پحثه وهو سنن مسحا احصائیا 
حول آوضاع الناس والقوی العاملة الهاجرة والهجرة من وطنها. هل يمكن 
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Sp do‏ یسعی لدراسة أن N] Jamia‏ رحالة یبصف الشاهد ویدون الاحداث 
eae ee STI‏ وتا اس من 
أثيناء ولیماسول ونیقوسیا ولارنكا ؛ هل تستطیع الارقام والبیانات أن تعبر عن 
قضايا الناس واآحوالهم بینما هم مشردون وبعضهم aly‏ آمام آبواب السفارات 
والقنصلیات .للحصول علی تأشيرة وقول J]‏ عالم جدید» سعیا لتفادي 
yltää N‏ انق تلاحق الناس 2 "palas‏ 

كانت موجات الپجرة القسرية من آهم انعکاسات الحرب على الأوضاع 
العامة 2 لبنان أثناء الأحداثء وموجات النزوح والفرز السكاني الطائفي» 
وموضوع هذه البجرة كان له آبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
التهجیر الذي طال معظم الناطق وتسیب بتشرید آلاف الأسر اذى إل آزمات 
اجتماعية واقتصادية آثرت 2 ترکیب الجتمع الليناني. تبدو هذه الدراسة 
جديرة بالاهتمام بل نها مثيرة أحياناً للباحث الذي عايش الأحداث وتهجر مع 
الهجرین وعاش مأساة الحرب بفصولبها وتفاصیلها کاملة بل كأنها مصيدة 
للبحث العلمي» وهي آشبه بالفامرة فهي اکتشاف الجهول من التحولات» 
Kaa o‏ اكز اك م د 

هذا الواقع المذري أدى إلى انهيار الدولة بكل ما فيها من قطاعات. وحل 
القتال محکان السلم لتسيطر العصبيات والقوة والفوضى مكان النظام والأمن. 
وضعف الدولة وانهيارها ساهم ازدياد الفوضى بشكل كبير. 

وعندما انهارت الدولة آمام تفاقم النزاعات والفتن الدامية بدأ يتغيروجه 


العاصمة» الأحراج التي تركت لتكون الرثة التي تتنفس منها المدينة تحولت 


1 د .هلي فاعور ؛ الهحرة البحث عن وطن؛ الطبعة الأولى» بيروت» المؤسسة الجفراقية 1997 


ص .٩‏ 
2 د. علي فاعور» جغرافية التهجيرء الطبعة الأولى» بیروت المؤسسة الجفرافية ۱۹۹۳ 
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لاستقيال الفقراء الممجرين والمشردين والنازحين مرن قراهم... Cree La‏ فونه 


۱ 


كقيرة cheb läks‏ الحرب حيث لا ماء ولا کهریاء . 


: الحرب على السکان‎ yk 

لقد کشفت الدراسات التي تناولت تأثير الحرب على السکان .۶ لبنان 
عن pill‏ مخیفء وخاصء علی JU alo!‏ والراهقین» او دراسة 
(macksoud,1988)‏ ار ای ل و یو ای وه 
مختلف أحياء بيروت الكبرى تبين أن JAN‏ من هؤلاء الأطفال تعرضوا لحادثة 
صادمة واحدة على JBM‏ وان الطفل اللبناني قد pod‏ 4 حياته بالمتوسط 
خمسة إلى ستة أنواع مختلفة من الأحداث الصادمة. ... كما وجدت الدراسة 
أن حوالي ريع الأطفال اللبنانیین قد 905 Lai‏ بر منهم» أو انفصلوا عن 
آهلهم ودویهم شا هی وهذا و عورا Läs‏ ا 
القلق والکوابیس Lancs‏ من مظاهر الانفعال والتوتر: كما تشير معظم 
الدراسات أن أكثر من نصف الأطفال المقيمين 2 بیروت کانوا يشتكون من 


آمراض جسدیة ناشتة عن اضطرابات نفسية وعاطفية (ayyoub,utman-&‏ 
najjar,1986)‏ 


تعتبر التجارب والخبرات اساسا للتوافق والسلوك. معظم الواطنین الذين 
تعرضوا أثناء الحرب لصدمات وضفوط یعانون من حالات عصبية واتفعالية: 
ومن خلال تأثير هذه الاضطرابات يمكن تفسیر الكثير من ال شکلات 
الاجتماعية والتربوية والنفسية ب4 المجتمع؛ فهل حقق لبنان من هذه الحرب 
فوائد أو مكاسب؟ بقدر ما سفك Laia‏ من دماء» وبقدر الخراب والوحشية 


التي p‏ يمكن تبریرها. Jalon O‏ شاد الصور الفظيعة ولا BAG‏ منهأ عیبره 





1 د. علي فاعور؛ بیروت (۱۹۹۰- (14ya‏ مرجع سایق ص ۰.۱۱۳ 
2 عالم Sali‏ العدد ۲ الجلد ۳۹ ۲۰۱۷ . 
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نعمل على تحریس الخطاً ؛ وئشرع التقاتل بين الانسان والانسان» كما عند 
الحيوانات المغترسة (Lee oil!‏ بل هو أكثر ضراوة وعدوانية بسیب التسلح؛ 
ولا CE‏ لأى اسان عافل Oi‏ یقیل بهده الوسائل المرعبة والبشعة التي eu‏ 


نهدد محسر العالم أكثر من آي شيء آخر. 


محائظة دير وت 
pall Ug po shel‏ 


منطلة الأسواق التجار ب 





JAL Sibu‏ الکیر ی 


JA EA 
7 a 


مشیمات اللاجئین ; 
لدم ميات دمرت في الحرب Bee‏ ۱۹۱۹ 1 
E 5‏ تحمعات جديلة Sd‏ المخیمات ت التي 


طريق الام وهي Jaki‏ بين 
خط حدیدی 


al‏ مأ ضواحي بيروت المباشر: 


i 
| 


0ص بای یو a‏ تس جاور بيج maama mn‏ حم vuh‏ ر ی اك ی 








الدراسات السخانیه و في الجا معه 
إن الامم المتحدة كانت SN Ja‏ ۵ انشاء مركز دیمغرا.2 
کی العامة الله 5.20 لصوي رت هذا القرار» رغم الحاجة 
الضرورية إلى مركز ديمغراے وخاصة 2 المسائل التي لبا طابع إحصائي. 
ونحن نعاني منذ أثني مشر سنة من فوضى بالأرقام... والدراسات تتضارب 
والتي 2 أغلب الأحيان تهدف إلى تقديم معلومات وأرقام لغير طبيعة علمية... " 
هذا ما صرح به أستاذ الدراسات السكانية 2 الجامعة اللبنانية خلال المؤتمر 


(+V) 


الوطني الثالث للسیاسات السكانية 2 لبنان 2 ه كانون الأول ۱۹۸۷مع هذا 
الفیاب للسياسة السكانية الواضحهة ومع عدم توفر البیانات Yl‏ حصائية 
الدقيقة هل يمكن القول إن البحث العلمي 2 الدراسات السکانية یقوم على 
الموضوعية؟ al‏ إنه يرتبط بمواقف نظرية وطرق منهجية توجهه وتؤتر سے 
ا 

إن Lage‏ إعداد مجموعة من الباحثين الأكفاء والةادرين على متابعة 
القضايا الإنسانية التي يتعرض لبا المجتمع هي Lage‏ جديرة بالاحترام؛ وهذا 
يشكل موضوع بحث مهم للفاية. ولکن ما مدى أهمية المسائل السكانية ج 
和‏ 
ووطنية موحدة. 

إن الاهتمامات الشخصية توثر 2 اختیار العلومات وق تحرير النتائج OY‏ 
الباحث سواء كان طالب آم متخصص هو فرد من الجتمع الذي تریی فيه 
وتأثر بافکاره وثقافته؛ مما يدفعه أحياناً إلى (صدار أحكام مسبقة غير 
مدعمة بالادلة. فهل يوجد باحثون موضوعیون؛ وهل كان طلاب الاختصاص 
alo 2.‏ السكان فادرين على حمل هذه المسؤولية S‏ وهل تمكنوا من رصد 
المؤشرات المستجدة على المجتمع اللبناني مع بداية العام ۱۹۸۱ تاريخ افتتاح 
قسم الديمغرافياء وبداية ظهور الأبحاث 2 اختصاص ete‏ السكان 2 
الجامعة. وهذا التاریخ یترافق Lina]‏ مع بداية عملیات تهجیر واسعة کانت 
تحدث ‏ بعض التاطق اللبنانية نتيجة الحرب» ونتيجة الاجتیام الاسرائيلي 
للعاصمة بیروت عام ۱۹۸۲. وقد نتج عن هذا الاجتياح» تدميرء وتهجیر آیناء 
الوطن» ومآس لا حصي طالت ميختلف الناطق. وأدت إلى تعطيل المؤسسات 
ومعظم المرافق الحيوية› Esaa‏ تس وتشردت lie‏ العائلات» 
وتعززت كافة أشكال العنف والإجرام؛ وازداد are‏ العاطلين عن chess!‏ 
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人 
لكثير من الشاکل الاجتماعية والبيثية؛ فهل يمكن تحفیز ودعم‎ Jalon ایجاد‎ 
تقنية قد تحول‎ yl ان هنال صعوبات منهچية‎ al الطلاب مثلاً للقیام بهذه الهمة‎ 
وهل یمکن دعم الطالب معنویاً کي بسكن من القیام بدراسة‎ Sud دون‎ 
اه ی اانا قد وه‎ eaa موی ی ای‎ 
الانسان إلى الپدف مباشرة؛ بینما على العكس هناك بسض النهجیات‎ 
الصارمة تودي إلى تقييد الطالب وتحجیمه فتضیع الفکرة وأحیانا يتم‎ 
التخلي عن البحث. فهل كان باستطاعة طلاب الاختصاص وصف الواقم‎ 
وخاصة آن هذا الاختصاص یتمیز‎ Ayal sen لیمطوا العنی الحقيقي لکلمة‎ 
بتتوع العارف نظراً لکون الطلاب من اختصاصات متنوعة؛ وهل وفق کل‎ 
منهم على تسخیر قدرانه العلمية سے دعم هذا التخصص الذي يهتم بمختلف‎ 
على كيان الدولة وعلی انواطنین» آم إن‎ [fad قضايا السکان التي تمثل‎ 
: هذه الأبحاث ظلت بعيدة عن الواقعة.‎ 

من واجب الجامعة أن تدرب طلابها على البحث Oly‏ تزودهم AB pally‏ 
ene‏ یی لحان ويه OE‏ رت سم 
حقول المجتمع. والعاملین 2 الدوائر والمؤوسسات التي تقوم بتنفيذ وتقويم 
الخطط يجب أن تعدهم الجامعات. لقد أصبحت الجامعة ‏ عصریا إحدى 
aol‏ الرکائز 2 تطور المجتمعات» وتوسعت وظائفها وتعددت مهماتهاء ولذلك 
لا بد من تركيز الاهتمام على آفراد هيئة التدريس والعمل على رفع كفاءتهم 
下‏ 
وجه. 

التنقیب أو البحت يتطلب .2 أكثر الأحيان الفامرة وهذه الفامرة قد 
تؤدي إما إلى خيبة الأمل واما إلى فتح آفاق جديدة. والطالب الذي یسعی ننیل 
العلامة فقط لن یفامر وسیحاول استظهار ما حفظه من آستاده كي یحصل 


(CV +) 


علی تقدیرء فالعرفة Y‏ تکون بالحفظ والصم بل بالقدرة علی العمل 
والتطبیق. وأحيانا يتم الترکیز من قبل بعض الدرسین على تظریات علمية 
قديمة بات مشکوك 4 صوابها وقد تون مضالة 2 كثير من الأحیان؛ مما 
یساهم 2 تعمیق البوة بين الواقع والنظریة. 

lobe‏ كان الطلوب الحصول على العلامة فقط ستتجول الجامعات 
والمدارس معمل ثابرفادات وبالتالي ستنتفي قيمة البحث والعلم» وستتحول روح 
البحث إلى تنظيم معلومات أكثر مما تتحول إلى اكتشاف تلك المعلومات يحد 
ذاتها والأغلبية الفالبة للطلاب لا تطالع إلا مقررات ذات مردود... وهكذا 
تقتصر الدروس حتى بالنسية لأفضل الطلاب على دراسة بعض المواضيع 
البارزة لدى التقدم للامتحان ففي عصرنا هذا نلاحظ إن المعلومات العلمية 
تتغیر بسرعة LILA‏ ؛ والمعرفة تتجدد باستمرارء ولذلك على الإنسان الناضج 
مواكبة التطور عن طریق استیعاب العارف الدائمة التجدد » مما يمكنه من 
مواجهة الصعوبات» إن القابلية للتعلم هي المطلوبة ولیس التحجر الفکري 
وعدم "Dall‏ 

إن الاحصاءات التي يقوم بها الطلاب والدرسین 2 العاهد والجامعات 
piti‏ مصادر تادوية ہے حال عدم توفر البیانات ؛ ولكن من المؤسف ee‏ عدم 
اعطاء الاهمية الكافية JA‏ هذه الدراسات 2 لبنان» کل البیانات الصادر: 
عن آکادیمیات العلوم 2 البلدان التطور: ثُوّ خن بعين الاعتبار وهناك برامج 
لدعم الاپتکار ودعم الکوادر البحتية وهناك مخصصات ثعطی trio Lull‏ 
لتشجيعهم ولتحدید احتیاجات الجتمم» ولکن بك لبنان هناك فجوة بين 
الأكاديميين والاحتياجات الاجتماعية لاسباب سبق الإشارة إليها؛ من مهمات 
الدولة آولا الحفاظ على الأمن ثم تمويل النفقات لاتنمية والإشراف على وضع 





1 فلادیمیر كورغاتوف: enol!‏ العلمي alda!‏ الأولى ترجمة فاضل يوسف ومیشال, 
بیروت متشروات عویدات: ۰۱۹۸۳ 
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الخطط ودعم الکوادر البحثية ؛ ولکن حين تکون الدولة من البلدان التابعة 
أو خاضعة لإرادة بعض الستشمرین» وحين تکون تحت وطأة الدیون الخارجية 
المتراكمة التي تمسك بخناقها وتؤدي إلى عجز 3 حساباتها الجارية لن 
تنمكن من تخصیص ما يدعم البادرات الفردية والمقترحات والأفكارء 
ويصبح همها إيجاد طرق لتفطية خدمة الدين. 

ولمكن هل توجد لدى الطالب الياحث قدرة على التحد والمواجهة لكافة 
الصعوبات al‏ انه مضطر للاستسلام واعتماد حلول - قد تكون ملتوية أحياناً 
- للخروج من الورطة وللحصول على علامات جيدة؛ لا شك أن الطالب يواجه 
صعوبات عديدة أثناء القيام بالبحث» إن بعض الصعويات أحياناً تحفزه للتقدم 
Gl j5‏ اش ils‏ هناك تخديات» وقدرة الطالب تتضح 2 کيفية 
تجاوزه لبذه التحدیات؛ ومن آهم الصعویات التي تواجه الطالب هي تحکم 
الشرف وب كثير من الأحيان یکون هذا التحكم بشكل تعسفي ويعيد 
جدا عن المنطق؛ فالطالب هو الشاهد الأول على الظاهرة التي يعمل على 
تحليلهاء ومسؤولية المشرف هي تحفيز الطالب ومراقيته لعرفة مدی قدرثه 
على التحلیل» ولیس من حق المشرف أن يسبب الإحباط للطالب» وكثيراً ما 
يكون انسحاب بعض الطلاب وتخليهم عن البحث بسبب تصلب الشرفین؛ 
ومن المدهش القول أن بعض الآساتذة پرفضون البحث قبل قراءته والبعض 
منهم حضروا جلسات الناقشة وهم غير مطلعين على تفاصيل الرسائل أو 
الأبحاث؛ وبالتالي كان الحكم غير منصف ويمنتهى السطحية. ولم یفسح 
مجال للطالب كي jääkin‏ )1 هذه الأمور حصلت kaa‏ وكانت الدافع الأول 
الذي وجهني للخوض 2 موضوع شائك معقد يلزمه دراسة واسعة ووقت طويل 
وقدرة على المواجهة. وإذا كنا معنيين 2 هذا البحث باظهار حقائق موضوعية 
نكون الفاية علمية فقط. وليس البدف التقليل من شان آحد» فالياحصث 
الموضوعي يكسب احترام الآخرين وثقتهم. " فلم يكن aika‏ العلوم البحتة أو 


))۱۱۱(( 


دارسها يلتزم إلا بمسوولية واحدة تتجاوز مسوولیات أي شخص آخر Y‏ وهي 
مسوولية البحث عن الحقیقة." (کارل بوبر). 

لدى الطلاب. Ja al!‏ هي مزیج من العلم والخبرة» وما یتناقله الناس بالانطباع 
والتقلید » وعلى ضوء المعرفة يتم التخطيط؛ ومؤسسة المعرفة بالدرجة الأولى 
هي الجامعة» من اسمها هي ما يجمع الكل الفكري والتربوي والتخطيطي 
وعليها إنتاج أجيال بالمستوى الحضاري الذي يتطلع إليه المجتمع» فهي تنتج من 
بين أساتذتها وباحثيها العلماء الذين يطورون العرقة ويدفعون بالعلوم إلى 
الأمام؛ كما يقومون على التخطيط والتقييم... فصورة الجامعة صورة الحاضر 
والستقبل وما يتطلع الجتمع» والمجتمع الذي يُخرج رجالاً للعالم يحكم 
العالم» La]‏ المجتمع الذي لا یخرج رجال الوطن من جامعته فلا يضمن سيادته 
واستقلاله. ولا يكفل تنفيذ برامجه وخططه... أو لیس äis eer‏ أن 
یشتفل باحتونا أساتذة وطلابا على مشاریع ؤاقعية حقيقية تستفيد منه ا 
مؤسسات جديرة طموحة کالجیش» وكذلك ساثر الوسسات. بدل أن 


للاشراف دور آساسی 2 تشکیل dusty‏ الکتیر من الطاقات KialeenS!‏ 


پشتغل الياحثون علس آیحاث ودراسات دات مواضیع هامشية مكررة حتی 
تصبح سخيفة ‏ أكثر الأحيان فیتحول البحث العلمي إلى طنين وهدر۳۹ 
ولحكي نتوصل إلى نتائج ملموسة ودقيقة حول طبيعة الدراسات العتمدة 
كمراجع لجميع الطلاب ضمن الجامعة عمدنا إلى القیام بإحصاء دقیق 
لكافة الأبحات السكانية الموجودة 2 الجامعة اللبنانية قسم الديمغرافية منذ 
تأسيسه بے بداية الثمانينات حتى العام ۲۰۰۲. ويعد الإطلاع على الطرق 
والمنهجيات المتبعة» ووسائل جمع البيانات» والطرق المستخدمة 2 تحليل 
النتائج» وصياغة الواضیع. والتدقيق © الملاحظات المسجلة عن الصعوبات 





1 استطلاعات الرأي العام: التقنية والتجارب المحلية. مرجع سايق. 
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التي واجهها الطلاب عند القيام بخطوات البحث تمکنا من تسجیل بعض هذه 
اللاحظات التي قد تساعد على فهم آسیاب الفوضی التي تحول دون الحصول 
على مهارات تساهم بے بلورة بمض العلومات المهمة لتكون بمثابة ركائز 
بحثية مفيدة» وتشکلت لدینا استنتاجات عن الاسباب التي حالت دون تطور 
هذا الفرع 2 الجامعه. 

2 كل دول العالم التحضر تعطی أهمية کبری للدراسات الجامعية؛ 
ولکن من الواضح أن طبيعة البرامج التعليمية 33025 بالسلوك السياسي 
والأيديولوجي عند انتقاء العلومات ووضع البرامج: ویسبب ذلك لا يتم اعطاء 
بعض الدراسات التي يقوم بها الطلاب حقها. إن معظم الدراسات 2 الجامعة 
a‏ ل ل ا 
الطالب؛ أو دراسات نظرية لوضوع محدد oe‏ ویطرق لا تحقق أية نتائج لأنها 
تحكرار لواضیع قد ا وأكثر هذه الواضیم بعید کل البعد 
عن ثقافة الطالب وخبراته. فهل يمكن لطالب غير المتمرس بأمور البحث 
والذي يفتقر للتجارب العملية وللخبرة 2 موضو ع السكان عند يداية العام 
الدراسي ‏ هذا الاختصاص أن يضع تصميماً وفرضيات لبحثه وهو لم يتعرف 
بعد على أصول هذا العلم!» وهل يمكنه مناقشة مواضيع دقيقة وحساسة مثل 
الطلاق دون أن يقرأ كتاب واحد عن هذا الوضوع 

وهل ستكون الأجوبة على استمارة بحث لا يعرف الياحث أصوله وقواعده 
حقيقية؟. لقد تبين من خلال الإطلاع على ملاحظات الطلاب المتعلقة 
بالصعوبات» على تأكيد هذه الملاحظة حين صرح العديد من الطلاب "DT‏ 
المبحوثين" ‏ مع الاعتراض على هذا المصطلح ‏ تمنعوا عن الإجابة على الکنیر 
من الأسئلة بسيب الخجل أو الحرج کون الباحث من أبناء القرية؛ وهل من 
المفروض وضع أسئلة ضمن الاستمارة تسبب الحرج!؛ 2 دراسة بعض المسائل 


الاخری 1 3 iu]‏ البجرة أو دراسة الوضع الأمني ؛ أو البحث 2 أمور تربوية أو 


))۱۱۳(( 


صحية قد یختلف الأمر» فهي لن تسبب الاحراج بشکل مباشر كا مواضيع 
الخاصة بالطلاق أو مشاكل الأسرة. ومن مور الکتیرمن المواضيع 
وی که ی وی ی ee‏ ل 
بهيئة التدریس والاعداد بشکل مباشر فالطالب لم یزل غير jalo‏ کلیا 
للقيام بكل الخطوات بشکل دفیق. 


3 "n 


آما أن يُفرض على كل باحث وعند بدایات بحته أن یضم هو فرضية 
din]‏ فهد !| مدعا: للسخرية أو للتعجيز؛ asd‏ باب لتلفیق of‏ سد alai‏ 
الیاحنین» أو أنه مدخل للاستتباع حيث یضطر الباحث إلى التسلیم لاستاده أو 
الانطلاق من ali;‏ سواه مما يقغل ناي الحرية واحتمال الایدا € we‏ ان Y Colli‏ 


ا 


5 3 -一 3 oo, 3 30-7 a A - 


6 


التساؤلات ثم 
يتجمدون علد ionia‏ كانت جدید: يوما ,2 العلم وأصبعت بالية 2 "kul‏ 

= 
المواضيع التي تطال اد العيشية مواضیع (Lage‏ وكذلك موضوع العنف 


1 


و الحرب من Vell.‏ ضيع isa!‏ و هسب ي تتطلب تحقیقات |= Jilin‏ ودر | 


ديمغراقية ملحة؛ aa Sillan.‏ ۾ معرفة آسیاب هذه الظو لواهر. إن البحث 
الميدانى, miian)‏ لبون غاية من الأهمية nes‏ ادا أمستطاع الیاحث dos‏ 


N 


| 


3 


الظواهر بدقة وموضوعية بعیدا عن 

9 یم آن الدراسية isien uli‏ تستعل نظريات ومعلوماتها من اختصاصات 
مند | (ALS‏ : منها Za sä‏ وحفرافية واجتماعية Liga... iskun äis‏ رو ابط بين 
الدراسات السكانية jansa‏ هذه leslie IA‏ صما کت الدراسا = 


+ 
السخانية على الجوائب الخلقية والمعنوية والدينية jal‏ 19 مدی تأشن هده 





1- استطادعات الرأي العام التقنية والتجارب المحلية: مرجع سابق؛ ص ۱۳۰. 


))۱۱۶(( 


الجوانب على الاتحاهات والتحو لات المستقيلية للسكان. وهناك اثلاث NEN‏ 


۰ - مصلا ” 


أساسية بے الدراسات السکانيت الركن الأول: وصف الو افو ¡ Lää‏ ; و ص La‏ 
السلوك السکاني لجتمع معین» الرکن الثاني: دراسة السببات لپذا الواقم 
بالعودة ال ی التاريخ: الركن ects‏ وصو[ ل إلى النشائج الحالية والمستقيلية 


ee | uss Ea ° stl Sem cae J ISS]‏ ار eee‏ رت 
!1931 عن الوافع. ومن الواضح من خلال alas‏ الدراسات سے الجامعة عدم 


iina,‏ الحللاب 


ئة Aake]‏ ي مع هده المنهجية . وکان من الضروری ی آن ais‏ 
لحو دراسات تعالج مجمل الملشكلات 2 مجتمعاتنا, ae‏ قن لاحطلا بشكل 


ملفت وجود OL a]‏ متكررة و مواضيع متشایید. و تتسصر ن 2 حلرق ود 


SA 


امعلومات: اد يخلو سجل 二 | N‏ راسات السخحانية + 2 لك الحامعة من , دراسات Jami‏ 


الطابع التحلیلی الوضوعی : درعم و جود مه ررمادة كلسفة العلوم [ur‏ 
مقررات مناهج ale‏ السکان لم يتم اقا درد هم من هذه المادة بالشكل الصحيح 3 
N 5 00 ۳ ee 9 Saat Sil 。 7 ae i.‏ ۰ 
رعم آنها على قدر purse‏ من الأهمية 83 تمكن الطالب الباحث من التمييم 
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القائمة بين الظواهر» وتمکن الطلاب Leal‏ مد ن تحقيق الموضوعية والدقة. 


LES الکر من‎ sa م“ هذه الدرأسات‎ makaa 2 التدقية.‎ Asua 
+ L S ASS o (0 N 


۰ n - 2 يو‎ a ۳ ۰ A KI 
siiliä مت الحامعة شير مصححة . دیهد‎ 2 de ny al! Hui)! والسنب ان‎ 
S A + we a A - ET NO 9 ria A 


۲ 6 0 ~ 4 ° N ۳ TT 
ن بخ بحت أل ۳ واد‎ aoe) لس جچها‎ 14 s LAY! DN m د حانا ان‎ vat) - 


مسؤولية كبرى adi‏ على Lai ali Bile‏ با شسبه Ree‏ ش بس , المناهج! المتيعة 


> ال‎ o is L 3 5 5 i 
LAY! ene wen Ltt و‎ Silla شيدد الشکلیات‎ “yd 2580 دراسات‎ do 3 
امد‎ — 1 > s > A N . 
te Aes 11 4 ی‎ H 
اتیعه | اسالیب حتاف‎ wap ace وکن الد‎ SUIN هجیات دفيقة وصنارمة:‎ JA خاضء‎ 
ea At tn- جه‎ > - 
للحصول على العلامة الجيدة بعضها آسا : ليب ملتوية لا تتناسب مع الامانة‎ 


ا ة ولا مع مقت یات البحث- کالنسخ مم ن آبحاث سابقه دون أن پنتبه إلى 


(C4 ۱ ۵(( 


نظرة على حجم الدراسات ف الجامعة ؛ 


بيدأت الأبحاث عام 和‏ 


زمن الاجتیاح الاسرائيلي وحصار الضاحية, شم انخفضت إلى ۷ عام ۱۹۸۶ 
وهذا الانخضاض يتزامن مع التهجیر الجماعي من الضاحية الجنوبية ورس 
النيع؛ وکد لك هو تاریخ تسلم اللیشیات الأمن 2 بيروات » و2 العام 1440 
وصل عدد الآيحايث ad 1 eh‏ .2 هدا التاريخ on‏ حصل تهجير جماعي 


مهن إقليم الخروب شرق صيدا. ويسجل العام VOAY‏ | نسیه 2 تاريخ 


2 
8 9k 


(Laas ۱۶ he‏ تم با هھ دا الارتة اع 2301 اض ملفت 2 العام 


الایحاث وصلت | 


التالي لحدود ۳ أبحاث قط تم Domi‏ وا حد عام ۱۹۸٩‏ ویتوافق هذا التاریخ 
مح حملت التهجير الواسعة للسكان المقيمسن 2 بيروت الغربية تاه ما Gate‏ 
ayes‏ التحریوا" التي AAS EERIE‏ واستمرت الحرب عام ras‏ .2 
آحیاء بیروت الشرقية كما شهد هذا التاریخ جولات عشف ومواجهات ل 
مناطق متفرقة من لينان. و 2 عامس ۱ و 144۲ نم اقفال قسم J‏ یمغراقيه 
2 انعهد دة عامن ants sled‏ عام AAA‏ | ويمكن ملاحظلة الخط المتأرجح 
بين صعود وهبوط 2 عدد الأبحاث من خلال الرسم البیانی التالي؛ ق 


١ بحسا‎ 1 aw 
ميا سك‎ 
= 


(11) 
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ترز ع آلابحاث نی DEAD‏ 


شامل لكافة آبحاث الاختصاص 2 ale‏ السکان الوجودة 2 
مكتبة الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية الفرع الاول» مند العام 

۲ فکان الحاصل ۱2۶ Hay‏ حتی العام ۰۲۰۰۳ وآمکن تصنیف الاپحاث 
حسب الواضیم إلى فتّات» فحانت اقتا عشرة فة مقسمة على الشكل 
التالي: 

أ- الحالات الزواحية. 

-Y‏ الخصوية. 

۳- الوطاتية. 

۶- البجرة أو النزوح. 

0“ موسسات اإجتماعية. 

1- مواضيع تريوية. 

۷- عرض نظريات سكانية. 

le دواسة‎ TA 

5- تنمیة. 

۰ دراسة مواقع جفرافیة. 

2 لتوا ا الا دون 


com tad‏ مواضيع نقدية. 


(CV VAY) 
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| 1285 3% ۱ | EE | تربوية‎ = ۱ 5 i 
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2 | ۳ سک ۱ .19% 
3 ۱ انظریات وثقد 0 
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ولكن ما مدی شمولية وتنوم هذه الواضیع» وما مدی تعبیرفا عن 
Sha‏ ماده ak‏ ع یی i läm BI AE‏ 
التي نوارك H]‏ اة وهي 2 نفس الوقت تاريخ تأسيس فرع علم 
السکان؛ كان من الفترض أن نجد دراسات جامعية تعالج بعمق مجمل هده 
القضایا الاجتماعية ولكن معظم الدراسات التي تس يها الطلاب كانت 


مجرد جداول وأرقام غير دفیعه وبعيدة عن ]23193 ii‏ 


))۱۱۹(( 


إن الحدت البارز الذي يميز فترة الثمانينات 4 لبنان هو تاريخ الفزو 
الا قلي زعا كار ee‏ عه موس سا و Gaston‏ 
كان من اطستفرب عدم وجود دراسات تعحس هذا الواقع 2 القسم العني 
مباشرة بتحلیل ودراسة کل الظواهر البارزة .2 الجتمعات Jag‏ کان هذا 
القسم يؤدي الدور الوکل إليه؛ إذا كانت آهم مشکلة وأکترها خطورة لم 
تُعطى القدر الكاے من الاهتمام فأي دور يمكن أن يؤديه. 

آولا مشکلة تباري 2 الحاحها مشکلة تفادي الحروب.. ينبفي بذل کل 
ماك الوسع لتفادیها و لانهاتها إن كانت ناشبة؛ وها هنا تداط بعالم العلوم 
الاجتماعية مسؤولية خاصة لأن دراساته تكون عادة معنية مباشرة باستخدام 
وسوء استخدام القوة» فإذا أكتشف العالم الاجتماعي أدوات للقوة, خصوصا 
الادوات التي يمكن أن تمثل ää‏ ما 0 على الحرية (ii‏ عليه أن يحذر 
人‏ 


المضادة الفعالة . کارل بوير" 


i 


ai 95 < N E ۱۰ 0‏ = 3 
قاين هذا التحدير من الأخطار التي كانت تهدد كل الوطن؛ 


a 
س‎ 


المواضيع عن تفاقم الازمات mli‏ وعن التهجیر وارتفاع نسبة وفيات 


مه 


الحرب ؛ وعن أعمال العنف والجازر وآسیایها Ka jalo‏ مدى تأششر Sala)‏ نسية 


: 


k. 3 m san i sd A > î =‏ مااع & 
أهم الذضواهر الديمغرافية التي oe‏ التو قف ALS‏ دراسة أسيايها ونتائحها؟. 


يعض الأخطاء : 


~~ 


ja 7‏ 
v n E 5 - ۰ 0 » &‏ 
أخطاء ہے إعداد الاستمارة: إن إعداد الاستمارة لیس أمرا سيلد ss‏ 
maan n” ۰ oF { -‏ و 1 1 一 + 1 5 E « m‏ 
يتطلب صياهة واضحة و یات و معحلیات 4213.5 لخدمة احتیاحات الدرأسة. 
والحياد هو شرط أساسسى من شروط اليحث» ذمن المفروض نحلب الأسئلة 


))۱۲۰(( 


واضحة مثلا: لا آعرف" أو آفترض" وهنه الأجوبة البهمة هي Jala‏ على عدم 
مقدرة الحقق على طرح الاستله. وعلی الباحث أن یختار نوعية الأسئلة التي 
تتاسب مع نوعية الا لأفراد مهما كان مستواهم ]1553 2 فصياغة الأسكلة يجب 
أن تكون بلفة واضحة وبسيطة بحيث تسمح CY‏ شخص أن يجيب عليها 
بسهولة. 
NEE Ea cA, =‏ 
اللفوي؛ ويجب أن تكون بسيطة وواضحة. آليست آهم شروط البحث العلمي 
أن تكون الألفاظ: قريبة سهلة المسالك غير ملتبسة المعالم... ما لا معنی له لا 
يشتمل على مطلوب..." (الڪندي) 
- ضرورة وجود الثقاقة والتفكير النطقي عند الباحثين: يجب على 
ألباحث قبل تحديد الموضوع الذي يريد بحثه أن يكون على تصور مسيق عن 
بعض التفیرات المرافقة للظواهر كي يتمكن من الريط فيما بينها وتحلیلها 
بأسلوب واضح یمن من الوصول إلى استنتاجات معقولة» والتحليل يجب إن 
_ أخطاء 2 البيانات: من حيث التغطية للموضوع: فمعظم الدراسات لا 
تشمل كل العلومات التي یفترض الحصول «Lede‏ والنقص يعود 2 i]‏ 
- ال سلوب الحقق 2 طرق Jalal‏ مع الافراد وعدم قدرته علی 
لتواصل بشكل سلیم معهم, أو تجاهل للبعض لاسباب ما أو الترحیز على 
مناطة تشون ام ری بسيب Arges‏ 3 الوصوا ل إلى بعض هده الأماكن: أو بسبب 
الإهمال وعدم الاکتراث لدقة النتائج: وهذا يؤثر على الشمولية الدرأسة؛ 
1168 دقة العلومات. فان NI eters‏ رفام التي استخدمها الطلاب 2 


الجداوا ول 24 غياب ]153 ادات 2 لبنان هي عبارة عن تقدیرات غیردفيقة ولا 


—3 


- 


يمكن أن ثبنی Lule‏ النتائج ما دامت مجرد توقعات. 


))۱۳۲۱(( 


- الصياغة والترابط النطقي بين الأفكار: هل كان للفة ولسیاق 
الكلام ‏ نماذج الأبحات دلالة واضحة S‏ وما مدی اهتمام الباحث بالأمور 
الشائعت أو فدرته على معالجة المواضيع بتجرد 5. وما مدی امتلاکه للخلفية 
انتقافية والمعلومات والراجع اللازمة للموضوع المراد بحثه ٩‏ . فما هي ]3[ 
آسباب عدم مطابقة النظرية المستخدمة ‏ بعض الدراسات السکانية للواقم٩.‏ 

کل هذه الاسئلة كانت تستدعي التوقف عندهاء فلا يمكن الوصول 
إلى نظرية صحيحة دون الرجوع إلى الواقع» فالحقائق لا ثکتشف فقط بعرض 


نظریات» أو يناء جذاول وارقام 2 غالبیتها تقدیرات ونخمینات. 





وليل نماد a‏ من هه اجات $ 

مؤشرات الزواج هي: العزوبة» الخطوية» سن الزواج» Jol‏ أنجاب» تطور 
منحتی سن الرواعه تطور منحنی العزوید... 

يتم التركيز 2 معظم الأيحاث على النواحی الايجابية لبذه المؤشرات من 
خلال الشرع› والقوانين» والنظرة الاجتماعية السائدة, فتکون حصيلة هذا 
التحليل مجموعة من المفاهيم المتعارف عليها كونها تنسجم مع الثقافة 
المحلية» ومع نظرة الأديان إلى الزواج وهي نظرة تؤكد على ضرورة الزواج 
ونبذ كل علاقة خارج هذا الإطار» وتركز على عدم الاخلال ببعض الشروط 
التمارف «Lele‏ فتكون حصيلة معظم الأبحاث مجموعة من الإيجابيات التي 
تحبن الزواج وتعتبره مقدساٌ ورغم وجود بعض السلبيات التي تتراهق مع 
أشكال الزواج. من حيث بعض القوانین والعادات التي تتناقض مع الوجه 
الإيجابي لفكرة الزواج» لم يتم التطرق بشکل مباشر لبذه الأمور التي يجب 
الانتباه لہا. فالمجتمع يحث على الزواج ویستخف بغير المتزوجين ولبذا يمكن 
أن يتسرع البعض حتى لا يفوتهم قطار الزواج وهذا التسرع هو المشككلة التي 
تواجه المتزوجين. وهذه الملاحظة ذكرها أحد الطلاب بوضوح 2 دراسة عن 


(OYN) 


زواج Last cally a Lä VI‏ ف هده الدراسة آنها کانت متفردة بطريقة عرض 
الموضوع ولم تحرر دراسات سابقة» فأعتمد الباحث على الوصف الدقیق 
لكل مراحل الزواج» منت بداية التعارف وصولاً لشکلیات حفل الزواج إلى 
تکالیف العرس مما يعكس الواقع تماماٌ» وهكذا خرج الطالب قليلاً عن 
العناوين التقايدية التي تطرقت لپذا الوضوع فقط من خلال قانون الأحوال 
الشخصية أو من خلال الحاکم الشرعية ... ولكن هذه الدراسة كانت أقرب 
إلى الدراسات الأنتروبولوجية أو دراسات السلوك الاجتماعي .- السلوك 
الاجتماعي خاضع لقيم وعادات ومعتقدات .وغير خاضع لنواحي إحصائية أو 
مره [a‏ ف لمر افيه 

Lai‏ النماذج الأخرى اعتمدت La]‏ على نظريات أو على أرقام فقط» ولم 
تلتفت إلى الواقع إلا بالصدفة؛ واكتفت بالبيانات المدونة ب سجلات المحاكم 
الشرعية. أو قوانين الأحوال الشخصية؛ فهل تحكفي هذه البيانات المدونة 2 
السجلات لبحث مؤشرات العزوبة التي تتشابك مع مؤشرات لبا علاقة مباشرة 
مع الوضع الاقتصادي أو المهني أو التعليمي... إن واقع الزواج يختلف كثيراً عن 
طريقة بحث هذا الموضوع كظاهرة مفردة. ۱ 

وهل تكفي الأرقام الدونة 2 سجلات المحاكم أو قوانين الأحوال 
الشخصية 2 تحليل أسباب المشاكل الزوجية المؤدية للطلاق. وهل يمكن 
تحديد السيب الأول للطلاق من خلال نتائج عينة تقتصر على عناصر محددة 
ضمن jäl jäs Lin‏ واجتماهية واحدة دون مقارنتها سم نتائج دراسات آخری 
وعن مجتمعات مختلفة. أو هل يمكن اعتبار العقم مثلا هو المسبب الأول 
للطاذق دون إجراء مقارنة بين حالات طلاق تمت بسبب العقم» وحالات طلاق 
حدثت رغم وجود آولاد» بعد إجراء مثل هذه القارنات قد تختلف النتائج کلیا. 





1 من آیحاث Yf‏ ختصاص الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية- ١‏ بیروت ۰۱۹۸۵ 


))۱۲۳(( 


ولم يكن الريط بين الحالة الاقتصادية التي تودي إلى البطالة وانخضاض 
RE lye Vaan‏ رن سانيا فار يفليس آیدا 
كبو نانك SN‏ يفي ال سای [a‏ سس salsa]‏ ار 
فالقيم والقناعة أهم بكثير من الادة عند بعض الأفراد. 

خلاصة القول انه لو تم الدمج 3 الطرق الستخدمة بين التماذج التي 
رحزت على العطیات الكمية والتماذج التي ركزت على النواحي التصويرية 
لوي و ی یی Se‏ 

لتي تم تجميعها دون اغفال أي عنصرء وتحلیل النتائج بالقاردة مع نتاتج 
دراسات آخری» لحصلنا على نتيجة ملفتة وأيحاث غنية بالعطیات. إن فواعد 
| 
Jasa‏ ان مه وم ی Ei‏ | 


- تماذج Ola]‏ عن واقع التملیم : 

تعتبر المؤشرات التعليمية من الحددات الرئيسية بے دراسة الجتمم. 

Lei‏ لك الدراسات الديمغرافية لواقع التعليم يتم إحصاء آوضاع الطلاب 
ضمن الأنظمة التعليمية التبعة» وضمن كل , مرحلة من مراحل التعلیم وتعمل 
هذه الدراسات على احتساب معدلات النجاح والرسوب والتسرب ونسب التآخر 
الدراسي ومعدلات التخرح» ثم تحلیل النتائج نعرفة حجم وخصائص الواشم 
التعليمي للسکان. 

إن معالجة هذ! الموضوع كانت محددة وسطحية» اقتصرت على بمض 
النواحي الديمغرافية لاسر المتعلمين» أو لیعض آفراد البيئة التعليمية 4 بعض 
alaska‏ ۱ 


))۱۲۶(( 


النماذج والأسلوب امنيب 
خلال هذه الأبحاث إلى إحراز تقدم .2 محال الیحث؟ أو تقدیم نتائج | dows‏ 





تساهم 2 زيادة المعرفة؟. فأهمية البحث تكمن 2 إضافة معرفة جديدة؛ فلا 
يمكن أن يقتصر دور الباحث على إعادة عرض أو نسخ نظريات قديمة باتت 
معروفة دون إضافة توجه جديد أو تحليل جديد لبذه النظريات. إن أبحاث 
الطلاب قد تُظهر بعض الإشارات البامة جدا لنواحي معينة» ولکن بعض 
القيود المنهجية الصارمة تقيد الطلاب وتحد من إمكانية تحركهم» فيقتصر 
عملهم على رسم الإطار العام والزخرفة» وإعادة صياغة مقررات المنهج؛ 
لکسب رضا الشرف ونیل العلامة» دون الاهتمام لدقة النتائج» فلن یخاطر 
الطالب بالوقت والعلامة» ومعظم الطلاب یقبلون بدراسة ظاهرة قد لا 
تعنیهم» وربما کانوا مرغمین على القیام بها من الأساس. ومن الملفت والمؤسف 
طريقة مناقشة وتقییم الأبحاث فهناك بعض Ela YI‏ الضحلة أو الپزیلة كانت 
علاماتها lef‏ من معدل علامات أبحاث أخرى أفضل وأشمل من حیت 
الفكرة والموضوع. وهناك أبحاث جديدة ومبتكرة ولكنها قليلة» بينما هناك 
الكنير من الأيحاث المنسوخة والمتكررة  Jasa‏ قراءة العديد من هذه النماذج 
آمکن التوصل الی ملاحظات عدید: آولبا: ۱ 

١‏ - معظم الأبحاث الموجودة ‏ مكتبة الجامعة غير م صححة فيها 
الكنير من الأخطاء» وهذه الأخطاء يتناقلها الطلاب من بحث إلى آخر» 
وكأنها باتت محصلة علمية» وهذه المسؤولية تقع على عاتق المشرف بالدرجة 
الأولى» فمن واجبه تنبيه الطالب إلى مثل هذه الأخطاء ثم تصليحها قبل أن 
ترك كمرجع 2 المكتبة. 


))۱۲۵(( 


۲- تكرار المواضيع ونسخها: إذا كانت دراسة واحد: لا تحفي 2 
بعض الأحيان لتفسیر الظاهرة تفسيراً دقيقاً من الضروري أن تستحمل 2 
دراسات آخری» ومن واجب الباحث حين لا يتمكن من التوصل إلى نتائج 
واضحة الإعلان عن دلك. أو الإشارة إلى النواقص كي تُستكمل ولكن من 
الواضح إن تكرار المواضيع لم يكن بدافع استكمال بمض LE a Yl‏ 
Glas Ylä‏ المنسوخة عن بمضها لم تحقق أي 15193 جديدة ضفي الاكتشافات 
الجديدة متمة للباحث وغناء للمعرفة؛ Lai]‏ تکرار مواضیم سايقة وإعادة 
صياغة الابحاث من جديد هو دليل على عدم جدية الباحث. فهل یعقل وجود 
Glow!‏ ذات موضوع وتصمیم واحد ولکن بعناوین مختلفة!" وهل یعقل أن 
تكون القدمات واحد: والصعوبات واحدة! وأحياناً النتائج التي تم التوصل 
إليها واحدة!. والأهم طرق التقییم والناقشة ووضع الملامات1..؟؛ وهل يمكن 
القول أن موضوعية العلم متحیرة9» وهل العرفة العلمية المجردة موجودة. 

وللتوضيح أكثر وجدنا نماذج من الأبحاث النظرية تناولت نفس المواضيع: 
قجاء اموضوع واحد والأسلوب واحد والحجم واحد. والفارق الزمني K VEN‏ 
واحدة أو أكثر يبن ceed!‏ الأول والبحث التاني. 

- ويمكن تقديم صورة مختصرة تلخص بعض البفوات التي يرتكبها 
اللاي دون اه as!‏ رتنیا فان بیع ie‏ ما يفا وبا سین 
alight Min‏ سومان العمل اننا يدنه نياع بح وا عاذ یوم 
غير مستعد بعد للقيام بمشروع بحث files‏ ولا يجد من يضيء من حوله 
ليمكنه من النظر إلى المضمون بشكل آوضح. هذا مثال عن الترابط النطقي 
بين الأفكار تم اختياره بشكل عشوائي من بحثين حول موضوع واحد ؛ هو 
النظرة الديمغرافية 2 مقدمة ابن خلدون: 





1 آنظر آیحاث العام 1145-1944 . 


۱۳۹ 


AEE EL E 
المجتمعين - البدوي والحضری - هدا التباین سمح له أن يضع نظرياته وآرائه‎ 
2 المجتمع والفرد والدولة والتي تكاد تكون بفالبتها معقولة ومنطقية‎ 2 
عصرنا هذا رغم أن أبن خلدون يصف شعويا عاشت 3 النصف الأول من القرن‎ 
الرابع عشر... ومن هذه الفوارق أستطاع أن يدرك مختلف الظاهرات‎ 
الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات حيث خرج يأحكام ونظريات تتسم‎ 
بشیء من النظرة الخاصة والذأتية ريما وإن أتت 2 بعض الأحيان شاملة وعامة‎ 
البالغة والتطرف..."‎ Sf تمیل‎ OL SN کانت 2 بعض‎ 169 

التشعب 2 العيارات واضح - تحاد تڪون يغالبيتها منطقية أحكام 
ani‏ بالنظرة الخاصة والذاتية شاملة و عامة تمیل E‏ المبالفة والتطرفى 
عدم Jaton‏ الموقف واضحء وکیف (SA!‏ اعتبار هده الأحكام منطقية .2 
عصرنا هذا وتفتقد للموضوعية» وكيف تكون نظرة التحقیر لأهل الحضر 
Palan‏ یی اه اروت ماه اه ایح مر ای یو 

ثم يقول: إن "ايف لاحوست يصفها بأنها لبا طایع اقتصادي واجتماعي 
أيضا وثعبر عن صحة تحليل موضوعي عندما يكشف نذالة سكان الحواضر. 
عشر تساعدنا على إجادة قهم قضايا التخلف... إذن النظرة الديمغراقية 2 
مقدمة ابن خلدون تکاد تكون معدومة إذا آراد الباحث أخذها بالمفهوم 
和‏ 
حد ده غويارد فأنه يكاد يحدها .2 ڪل مأ تطرق إليه من المواضيع الإنسانية 
پسبب الالتقاء الكبير بين الدیمفرافیا وبافي العلوم والتي تناول معظمها ابن 
خلدون ے مقدمته بشكل واسع وعميق. 


(YY) 


إن القاری يمجز عن تحديد موقف الیاحت» كيف تكون النظرة 
مكرك دين له JOM‏ ونا شرع یه منک eran‏ اند شم 
الانسانية بشکل واسع وعمیق. ولا سیما أن الطالب ذکر 2 مقدمة البحث 
العديد من التعریفات التي تصف ابن خلدون يأنه من أعظم الفلاسفة 
والژرخین» ومژلفاته هي من أعظم المؤلفات التي آنتجها العقل البشري والتي 
تعبر عن دقة تحلیله للبنی الاجتماعية والسياسية. ( فهو لا ينظر إلى فئة من 
السكان فحسب بل ينظر إلى مجموع سکان بلد cle‏ والی اختلاف تشاطاتهم 
ا مادية» ویتتبع بدقة وتبصر النواحي الاجتماعية والروحية.) 2.5 الخاتمة 
يذكر الباحث بوضوح: Gf)‏ النظرة الدیمفرافية 2 مقدمة أبن خلدون تكاد 
تكون معدومة. بالمفهوم الحديث لكلمة دیمفرافية ) وهل مفهوم هذه الكلمة 
غير حديث وما الفرق بين المفهوم الحديث والمفهوم القديم لبذه الکلمة» وهل 
هذه الكلمة كانت متداولة أيام اين خلدون! إن الباحث وصف هذا المفهوم 
الحديث للديمغرافياء وعبر dic‏ بدقة من خلال نصوص ابن خلدون 29 هذا 
المقطع بالتحديد : ( فهو لا ينظر إلى فة من السكان فحسب بل ينظر إلى 
مجموع سكان بلد ما والى اختلاف نشاطاتهم المادية والإنتاجية والاستهلاكية 
ویتابع بدقة وتبصر النواحي الاجتماعية والروحية ) ألا يعبرهذا المقطع عن 
تعريف دفیق للديمغرافياء وكيف تكون النظرة الديمفرافيا 2 مقدمة أبن 
خلدون معدومة. | 

النموذح الثاني: فال الباحث 2 القدمة بعبارات واضحة؟ فلم نعثر على 
کتاب أو کتیب. تناول أبن خلدون وبالأخص مقدمته وما فیها من آفکار 
حول الظاهر الدیمغرافیة... هذا القول و المقدمة بالتحدید ملفت ویتعارض 
تماما مع الحقيقة» HY‏ مولفات أبن خلدون حظیت باهتمام کبیر من قبل 
الباحثين والحللین» أن عدم العتور على مراجع 2 هذا الموضوع pal‏ مستهجن!. 


))۱۲۸(( 


- الدراسات عن بعض القری : 

2 دراسة القری يكون الجال الجفرا 2 هو النطلق والمرتكز لدراسة 
poly tall‏ والتحركات التي يتم تحديدها من خلال الزمان والکان. 
فالشاهدات اليدانية تمكن الباحث من معايشة الاحدات والتفاعل معها 
واحصاء الوقائع السكانية؟ 

الشيء الهم والمميز» إن هذه القری أو مجتمع البحث. لم تشهد دراسات 
مشابهة فهي غالباً قری محرومة:؛ والعلوسات التي تحدد تاريخ هذه القری 
تقتصر على ذاکرة بعض کبار السن» لفياب الوثائق التاريخية أو التدوین؛ 
فكان من المهم جرا ء مثل هذه الدراسات» التي شملت قرى متعددة» لتكون 
تایه هسیر ]57234153 äalsa‏ الشاء ليذه N‏ + إذا ما استككيليع ey‏ 
دراسة الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية تساهم 2 عمليات التنمية» وتبين 
جوانب الضعف أو جوانب القوة» وقد تبين من خلال هذه الدراسات إن هناك 
Lila‏ بشان البیانات ساس بهده ]81 165 435 ساهمت هنه الدراسات 2 
الکشف ن بمض هنه التناقضات 2 الملومات التاريخية Big‏ الوشائق وق 
الراجع امختلفةء و2 سجلات القید < فالاخطاء تطال مختلف الوقوعات 
السكانية» مثل سنة الولادة» سنة الزواج» تاریخ. الوفاة... وقد كشفت هذه 
الدراسات عن بعض نواحي الاهمال الذي یطال هذه القری» وکشقت أيضا 
عن اهمال لدی بعض السکان 2 هذه القری من ناحية التبلیغ عن الوفاتع ضور 
«LS quam‏ کنسجیل عقود الزواج» أو حالات وفیات الاطفال» ولوحظ وجود 
آخطاء 4 سجیل بعض الأسماء. وقد تمکنت هذه الدراسات من تحدید آیرز 
ملامح هذه البلدات» من النواحي الجغرافية والتقافية والامتداد العائلي 
للأسرء وتطرقت إلى دراسة البجرة والخصوبة والواقع المهني والمستوى 


CCYYSA)) 


التعلیمي وبعض النشاطات الثقافية. نتظهر آبرز الخصائص لہذه الواقع‌وهنه 
بعض الصور التي تعبر عن الواقم الذي یفتقر إلى مخططات التنمية: 

'مجتمع خارج من الحرب doles‏ مهمات الانماء والأعمار وإعادة الهجرین 
وحل مسألة الاسکان» وینقصه ابسط آسس العلومات وهي إحصاء السکان 
وتوزیعهم وخصائتصهم." 

وبرغم بعض أشكال الحضارة التسرية لبذه القری من هواتف نقالة 
وسيارات وغياب ظاهرة الامية وارتفاع نسية المتعلمين. 

إلا أن المسائل التي تخص الشأن المام لا تتعدى إطار التنظير أو الأمل أو 
التمني » ثورة كلامية شمارات 02400 ,.دصی تحركها shal‏ خفية 
وقد فقدت روح الجماعة وروح الانتماء وروح الوجود... استيراد دون تصدير... 
استهلاك دون آنتاج» وقول بلا فعل ." 

ریما كان السبب عامل نفسي يتمثل بالفيرة والتماثل وهو من الأمور 
الشائعة .2 المجتمع الريفي بشكل Male‏ 

إن الصورة باتت واضحة ولكن التحليل غائب» والأسباب كامنة. وريما 
لبذه الظواهر أسباب أبعد من الغيرة. 

إن تحديد الزمان والمكان وتحديد العناصر هو أول مرحلة من مراحل 
البحث» تليها مرحلة العمل اليداني لجمع البيانات عن السكان» من حجم 
وكثافة وأعمار وصولاً إلى الوضع الاقتصادي والتربوي والحرے وكل ما يميز 
هذه القرى من حيث الثقافة السائدة والعادات والتقاليد» والخصوية: 
والپحرت والمؤسسات الوجودة» إلى واقع الزراعة والخدمات. بهدف الكشف 


عن نواحي مهمة. ولیس بهدف عرض آرقام ویسب فحسب. وعن طریق تحلیل 


1 من آبحاث Yl‏ ختصاص للعام ۰۱۹۹6 
2 من آیحاث الا ختصاص تلعام ۰۲۰۰۱ 


3 من آبحات الا ختصاص للعام ۰۲۰۰۲ 


(OY) 


العلومات؛ ley‏ ضوء عرض النتائج ومنافشتها يتم التوصل إلى حقائق 
ملموسة. وك حال عدم التمكن من الوصول إلى نتائج ذات فیمة» يتم التصریح 
عن الأمر؛: وتذكر بعض الملاحظات الواردة 4 سياق البحث والتي ما زالت 
بحاجة HY‏ تستكمل. 

- باحث Jään‏ ناحية» وباحث آخر ينتبه إليها - وهذه الخطوات البسيطة 


تساهم 2 Cyto)‏ مسسنوی Las Yf‏ وتظهر فيمة ممرقية حسروریه 2 بعص 
الحالات. 
الطلوب نتائع» ولیس تکدپس لابحاث تستلزم المزيد من البحث والتحلیل. 






k m‏ هه کے يدم 


((1۳1)) 


توزع الابحاث على المواضيم السكانية 


11111111 لا سس مسد معط ی یم مس همسجم فد لیر یمیش‎ N 





ومن الواضح أن الوقت الحدد لانهاء البحث لا يكفي بعض الواضیع» 
فیضطر الطالب للتوقف عند قدر محدد من جمم العطیات - ویعمل على نسخ 
بعض العلومات من آبحاث آخری مع تفییر بسیط سے العناوين فتصیح النتيجة 
تراکم لواضیع قد اسئهلکت تماما ولا aged‏ بأي فاشدة أو معلومات جديدة» 
وهذ! ما يمكن اتباته ببساطة بالعودة إلى بعض النماذج؛ أن الواضیع الطروحة 
لم تستكمل:» فلا وجود للتنسيق بين الباحثين والشرفین لاستكمال 
الدراسات واستخلاص بعض الإشارات التي تعتبر مهمة للفاية» كي يتم إعادة 
طرحها من جديد واستكمالبا؛ واس تكمال هذه الدراسات پفني مكتبة 
الجامعة لتصبح من أهم مراكز الأبحاث» وبهذه الطريقة يمكن الحصول 
على رصيد معرے لا يقدر بتمن. 

وهناك نقطة إيجابية سيق الإشارة إليها وهي عفوية الطالب واندفاعه الذي 


يمكنه أحيانا من رصد بعض الظواهر دون إن يعي مدى أهميتهاء يلتفت إليها 


۱۳۲(( 











يذكرها ولکنها تبقى على صفحات البحث مجرد ومضات خابية دون تحلیل 
ودون تعلیق. إن العفوية مطلوية 2 البداية فهي تعبر عن حياديء ونجرد عن 
الاهواء والیول؛ edly‏ عن الأیدیولوجیات والعقاشد» لان الفطرة احیانا قد 
站‏ 
قد نقع ضحية الوهم ولکن الصور الحسية الاولية تبقی مع ذلك اساس کل 
معرفة تقوم على تلك المطیات» ومن هنا تكون آهمية تحفیز الطالب على 
التأكد والتحقق من هذه المعطيات» ولكن هل يمكن القول أن البيمنة على 
الطالب غير موجودة! خاصة إذا تم إبعاده عن نقطة البحث المركزية: أو إذا 
اعتبرهدا الصدق وهده العفوية مجرد آوهام؛ 1513 توافرت لنا الرؤية 
الواضحة والثاقبة» فان الحقيقة ساعة ذاك سوف تتبدى لنا کاملة» تماما 
لا أكثر وذلك لأن عقله الخارج حديثاً من دوحة الطبيعة والأغلال النفسية 
والايديولوجية التي (gies‏ التمالیم السبقة". 


من الأهمية ot‏ یھی المعلم الأكاديمى مكيفية الأخن بيك الطالب ودحفیزه 


كما 2 حال فتى فولتیر الذي الم بمعارف البشرية جميعا 2 غضون آسابیع 


على القيام بالواجيات المفروضة عليه دون أن يبعده عن حدسه ويساعده على 
تلمس الحقيقة للوصول إلى نتائج واضحة؛ "ومن الأهمية القصوى أن ندرك أن 
اللشكلة السيئة والحدس الافتراضي الخطأ أفضل كثيرا من لا شيء هههذا 
aula fi La 940 JAL‏ من منطلق صلذحيتها أي صدقها ودلالتها ومواتمتها... 
إن العديد من الحدسیات الافتراضية التي قد تبدوا نا صادقة .2 مرحلة ما قد 


۱۱ ۲ 


. کارل بویر‎ ۱ ee Lei 155 Y a eee مرا ميج اه‎ ۷ 


وخلاصة القول أن !017 الدراسات إيحابيات مكثيرة إذا لم اکتشاف يعض 
القدرات الجادة بعيداً عن صلابة المقررات الجافة التي ترهق الطالب دون 


1 بيتر مدور؛ الاستقراء والحدس بے البحث العلمي ترجمة د. محمد شيا ص۳۷ . 


COD) 


فائدة» أن النسخ والتکرار مضيعة للوشت : ولا طاقل من هذه الأعمال: 
المطلوب الابتکار أحيانا وان كان ذلك على حساب بعض النظريات القديمة 
فلكل عصر تاريخه. ولكل واقعة ظروفها وكلما كانت القضية تهم الباحث 
كلما كان اشد حماسا لبا وأكثر صدقاً 2 استخلاص نتائجها. 

140 2 نترك علامات استفهام كثيرة وتساوژلات» عمدنا إلى مراجعة 
الصعوبات التي ذكرها الطلاب ضمن آبحاثهم وتحلیلها» على ضوء ما قدموه 
من معطيات. 


تحلیل الصعويات : 

التحليل يتطلب وجود نظرية أو قاعدة منطقية أو أدلة ملموسة.والأدلة مهمة 
وین تحليلها على ضوء هذه النظرية: 

تعتبر البیانات السكانية المواد الخام بالنسبة لعلم السکان؛ وتتوقف دقة 
النظرية السكانية على دقة البیانات الجموعة. لذلك فان أي خلل .3 عملية 
جمع البیانات من مصادرها الأولية يسبب خللا على مستوی التظرية السكانية 
والقوانین التي تریط بين التغیرات قالخطط الذي یعتمد على أرقام مفلوطة 
يشم Valas‏ غير واقعية؛ وتصبح البرامج التنفيذية الرتبطة بالخطة لا تنسجم 
والواقع السكاني”" . 
j jal‏ الصعوبات التي آشار إليها الطلاب: 
اولا: أثناء جمع العلومات من الوسسات العامة واجه الباحتون الطلاب 
| 

نموذج Sal‏ - 2 البداية لم أكن أتصور أن المؤسسات الرسمية سكقف 
بشكل غير مباشر عقبه ب وجه دراسة علمية» واجهتني مشاکل عديدة 
کالتسلسل والروتين الإداري» وفترات زمنية متباعدة لمواعيد القابلات» وبعد 





1 من ate‏ السکان وقضايا التنمية؛ مرجع سایق. 


(YY) 


clic‏ وجدت نفسي بے سباق مع الزمن . هنا یقصد الطالب نهاية الموعد القرر 
مر قيل إدارة deals|‏ لتسلیم الیحت. 
أن المدة لإتمام البحث قصيرة والعلومات المجمعة لا تكفي لإتمام ألبحت' 
نموذج ثاني: "وقد منعت من أخذ العلومات من المديرية العامة" ' 
دنمودج asa E E‏ تعماون الأنروا وإضاعتها ما يقارب الستة آشهر 2 
المماطلة والتسویف ۱ 
أكثر من شهادة على ably‏ لا يشجع على القيام ب.راسات علمية. والأغرب 
من ذلك إن بعض الباحثين ذكر حرفیا إنه اضطر لدفع رشوة لأحد الموظفين 
+ الستشفی كي يساعده للحصول على بعض ال معلومات. حتى آرقام البواتف 
لبعض السئولین كان من الصعب الحصول عليها. "عدم تجاوب مجلس النقابة 
sä m ¢ 7 a‏ . 3 
بتزويدي حتی بارقام الپاتف للخبراء 
0 مه 
وقد تشایهت المصاعب آشاء died‏ الاستمار:ة فحکان هناك صعوية 2 
Lely‏ بسيب التکتم حیال بعض الواضیع أو بسبب التخوف من YI‏ جابة لدواعي 
"مها اجات الك لخصب والخصوية لم بصن مفهومه Jere‏ المستجويات”* 
1 من أبحاث الا ختصاص للعام الدراسي .٠٠٠١‏ 
2 من أبحاث الاختصاص للعام الدراسي ۰۲:۱۲ 
3 من أبحاث الا ختصاص للعام ۰۱۹۹۹ 
4 من أبحاث الا ختصاص للمام ۰۱۹۹۹ 
5 من أبحاث الا ختصاص للعام ۲۰۰۳. 


))۱۳۵(( 


وائلاحظات Legh!‏ هي حول الجهل وس الفهم لمعنس البحث عند بعض 
الأشخاص» فالبعض كان يظن أن هناك مساعدات مادية قد یحصلون علیها 
إذا تجاویوا مع الطلاب لتعيئة الاستمارة» والبعض الآخر يظن أن هناك قضايا 
تخص الضرائب فلا يقدمون معلومات حقيقية 1 ومنهم من تخوف من الإجابة 
لأسباب سياسية. وهذا التعتيم وعدم التوضيح عن البدف من قيام الدراسة 
1545 الباحث مصداقیته. 

Lai‏ الباحثين الدین آجروا دراساتهم ضمن قراهم قالوا انهم لاقوا الترحیب 
لانهم من آبناء القرية» ولکن رغم معرفة آهل القرية للطالب ومعرفة البدف 
من تقديم المعلومات بقي هناك حرج من الإجابة على بعض الآسئلة الشخصية 

کون الياحث ابن قريتهم ویمرفهم فهم يخشون من البوح ببعض الأسرار 

الخاصة. - وبالتالي حين يكون هناك معلومات ناقصة تصبح الاستمارة غير 
Ses‏ 

الاستمارات التي أعدها الطلاب كانت تحتاج إلى مزید من الصناعة 
والحرفية وضبط المصطلحات والمفاهيم. 

- أما بالنسبة لصعوية الحصول على المراجع: 

لقد شكا أكثر الطلاب من عدم وجود مراجع وخاصة 4 مكتبة 
الجامعة. وعدم قدرة البعض من تأمين المراجع لأسباب مادية. 

فهل يمكن تتنفيذ مخطط البحث دون مراجع توجه الباحث. وشحکا 
آخرون من: 

عدم وجود برامج تواکب التطور والتقدم التکنولوجي وبخاصة 2 برامچ 
الحاسوب الالي التي تساعد الطلاب 2 توفیر الوقت والجهد اليدوي 2 فرز 
الاستمارات . 

من خلال تحلیل الصعویات التي یواچهها الطلاب تتأكد وجهة نظرنا بان 
البحث العلمي 2 الجامعة لا يلاقي الدعم ولا التقدیر لجهود الطلاب؛ ومن 


۱۳۹(( 


خلال وجود هذه الصاعب يتأكد إن البیانات الجموعه غير دفيقة وعیر 
كافية» وبالتالي فأن النتائج لن تكون دقيقة. لأن دقة النتائج تعتمد على دقة 
البيانات. الوقت لا يكفى لجمع البيانات؛ المراجع غير متوفرة» بعض النظمات 
لا تسهل العمل» الاستمارات لا تحتوي على المطلوب لامتتاع البعض عن التعاون 
مع الباحث» والباحث لا يستطيع التحكم بالمدة الضرورية لإكمال الدراسةء 
ومذه كلها عقبات تمنع مواصلة السعي باتجاه البحث عن الحقيقة. وكل هذه 
الصعويات يمحكن تخطيها إذا كان هناك عمل جماعي تعاوني وتنسيق ڪامل 
بين الجهات المسؤولة لنشر التوعية 2 الجتمع» للتعريف باهمية البحث » وحث 
المواطنين على التعاون مع الباحثين؛ وتدريب الباحثين جيدا على كيفية إجراء 
البحوثء فلا يجوز 4 عصر العلم والتطور والتتوع المعرك آن يبقى هناك بعض 
اراک ارس نی ادها سوق عنصن الا راتس 


۱۳۷ 


(OY) 








ر ا ا عل ن ارات د 
الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس «Lal dolly‏ قموضوع بحشا 
جدید لم یسبق طرحه بهذا الشكلء ولم أعثر على أي دراسة مشابهة» وإذا 
كان الجمع بين فروع المعرفة والعلوم المختلفة هو آساس ale‏ السكان» بات 
هذا الجمع والتتسیق ضروري لوضم خطط وسیاسات مناسبة تهدف إلى رضع 
الستویات التمليمية وانصحية وتأمین الفذاء والسکن؛ وزيادة فرص العمل؛ 
els Ae aa peak ois‏ القع ele a aa i‏ 
تحقیق التصامل 2 الأیحات» وعلی تأسیس فاعدة من العلومات والاحصاءات 
Shae‏ ی تا یهت فمن الضروري أن تتوفر البیانات 
وانعلومات الدقيقة لكي يستفاد منها 2 برامج التخطیط والتنمية» من أجل 
بناء المجتمع وتطویره والحفاظ على البيئة. 

إن a‏ إلى الشکلة تكفي أحياناًء وادعاء العرقة الکاملة هو الجهل 
بحد ذاته, وقیمة البحث تظهر ]13 استطاع الباحث of‏ یفتم آفاقاً جديدة. 

دراسة واحدة لا تکفی لتفسیر الظاهر ی ار + [tag‏ لمدم توفر 
دراسات Likaa‏ لذراسقا مضي افع بسض التفرات gf‏ الپضوات غیر 
المقصودة؛ ولکن حبن تکون الفاية علمية معرفية ولیست مطالب شخصية أو 
عقائدية» فلا خوف من النتائج» أو مما سیثار حول هذا الوضوع من انتقادات 
وملاحظات. 

المعرفة لا تتقدم بغیر البحث والتمحیص» والبحث موهبة ورغبة لا تقاوم 
وانعدام الرغبة یمنعنا من الوصول إلى معرفة حقيقية. ولا أجد عبارات آختم بها 


))۱۳۹(( 


هذه الدراسة آبلغ من هذه العبارات للمهاتما غاندي: آدوات البحث عن 
الحقيقة بسيطة بقدر ما ف عم وقد تكون متمذرة كل التعذر على 
الشخص المتفطرس» وممكنة كل الإمكان للطفل البريء. وإن ملتمس 
الحقيقة يجب أن یکون أكثر اتضاعا من التراب. إن العالم يسحق التراب 
تحت قدمیه . ولحكن الباحث عن الحقيقة يجب أن يذل نفسه بحيث يكون بے 
مقدور التراب نفسه أن يسحقه. وعندئذ» وعندئذن فحسب یکتب له أن يلمح 
الحقيقة... لست [Saks Yf‏ عن الحقيقة» واعترف بأنني وجدت طريقا Ld‏ 
لمكنني لا esi‏ سي بأنني وجدتها. إن إيجاد الحقيقة يتمامها يعني أن يحقق 


الانسان AIN‏ ومصديره) أي أن يصبح كاملا 58 al‏ نقائصي وها ینبوع 


((1£+)) 


الصادر واگ ر 271 


الفرد صو تطور افحتممات البشرية منشورات عویدات ببروت» الطبعة الأولی؛ ۰۱۹۲۰ 
آولیفر لیمان» مستقبل الفلسفة 2 القرن الواحد والعشرین» سلسلة athe‏ المعرفة العدد 
۱ الكويبت ) ۰۲۰۰ 

بیتر مدور الاستقراء والحدس 2 البحث العلمي نندن؛ ۰۱۹۷۲ 

التريكي فتحي ورشيدة, فلسفة الحداثة بيروت: مركز الإنماء القومي؛ ۰۱۹۹۲ 

توفيق الطويل؛ أسس الفلسفة الطبعة السادسة:؛ اثقاهرة: دار النهضة العريية, ۰۱۹۷5 
حسان حلاق؛ 4 مناهج البحث التاريخي: بيروت دار التهضة العربية ۰۱۹۸۲ 

حسين حرب سلسلة الفكر الیونانی» عدد (X‏ أفلاطون؛ دار اتفکر اللبناتي. 

حسين مؤنس» الحضارة عالم (ad jat]‏ العدد ۱؛ الكويت» NAVA‏ 

رشود بن محمد الخريفه التعداد السكاني» الریاض, الطبعة الأولى؛ ۰۱۹۹۳ 

رمزي زكي» المشكلة السكانية؛ عالم المرفة العدد ۸٤‏ الكويت» ۰۱۹۸4 

رشيد الحاج صالح؛ المعرفة العلمية بين العوامل الاجتماعية والبنية النطقية عالم 
انفش المحلد e TI‏ الكويت ۰۲۰۰۷ 

ريمون مكيفي- لوك فان كمبنهود. دليل الباحث 2 العلوم الاجتماعية المكنية 
العصرية الطبعة الأولى» بیروت؛ ۰۱۹۹۷ 

دنيس رون ele‏ السکان؛ ترجمه صبحي عبد الحکیم؛ مکتبه مصي ۰۱۹۱۳ 

سير روي کالن: عالم يفيض بسکانهء عالم العرفة العدد؛ ۰۲۱۳ الکویت» ۰۱۹۹۰ 

سیفن بي — جنکیز وجون ما يكرايت؛ منظور جدید تلفقر والتفاوت»عالم المعرفة العدد 
۳ الكويته ۰۲:۰۸ 

ملي فاعوں ببروت(۱۹۷۵ — ۱۹۹۰) التحولات الدیمغرافی ۱۹۹۱ والهجرة للبحث عن 
وطن: الطيعة VA oh gM!‏ المؤسسة الجغرافية للنشر. 

علي عبد الرازق جبلي» علم اجتماع السکان؛ دار النهضة العربیه» بیروت: ۰۱۹۸۹ 

علي وهب؛ جغرافية الانسان والنشاطات البشرية سے البيئات» بيروت» ۰۱۹۹۸ 

علي فاعور؛ جفرافية التهجیر الطبعة الأوتى» بيروت المؤسسة الجفرافیة؛ ASAT‏ 

صفوح الأخرسء علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لها دمشق» ۰۱۹۸۰ 

علاء محمد صبحي عبد الحکیم؛ السكان ديمغرافية وجفرافية, القاهرة مكتية الأنجلو 


۰۱۹۷۶ da puoli 


))۱۶۱(( 
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فرتسیس مور — جوزیف کولینز الجوع .2 العالم دار الحمراء» الطبعة الأولى: ۰۱۹۹۰ 
فلادیمیر کورغانوف, البحث العلمي الطبعة الأولى؛ بیروت منشورات عویدات. ۰۱۹۸۳ 
کارل بوي أسطورة الاطان عالم العرفة ۰۲۹۲ الکویت؛ ۰۲:۰۱ 

محمد الخطيب» قضیة Ast‏ الطبعة الأولى» دمشق: دار الطليعة الجديدة ۰۱۹۹۸ 
مصطفى سلیسان, إستطلاعات الرأي العام التفنية والتجارب المحلية؛ ييروت» ۰۱۹۹۹ 
محمد قاسم ال مدخل إلى مناهج البحث العلمي الطبعة الأولى: بیروت. دار النهضة 
العرييق ۰۱۹۹۹ 

السياسات السكانية 2 الوطن العربي؛ مكتب اليونسكو الأقليمي للتريية عمان؛ الطبعة 
الأولى: ۰۱۹۹۲ 


شبكة المعلومات الدولية. 
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a ۳ ۵ ۵‏ 
اه تم في مهو 
OS‏ 





. الکاتبة: ندا دییان. 

- کاتبة وباحثة اجتماعیة. 

EDE 

حائزة على إجازة الفلسفة من الجامعة اللبنانية» الفرع الأول. 

دیلوم خبرة 4 ale‏ السكان. 

- خبيرة ب شؤون ومشاكل الاسرة. 

: للكاتية‎ juo. 

+ ابتهالات على ضوء القمرء دار مؤسسة رسلان للطباهة والنشر 
والتوزیم» الطبعة الأولى ۲۰۰۷. 

# مع حفيف آوراق الخریف» دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر 
والتوزیم. الطبعة الأولى ۲۰۰۷. 

ف مع ای eel‏ 

# الطلاق ومشكلات الزواج» دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر 
والتوزيم» الطبعة الأولى ۲۰۰۹. 


بريد الکترونی: Nada_Zebyen@hotmail.com‏ 
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المرتكزات الأساسية للسکان. . 
ميادين علم OIS Ul]‏ . . . . مه ...2 . . 
أهداف علم السکان . . . . . . 


الفصل السادس 4 .د .د .د Be X‏ - هم ee Se‏ عا 
المتهجى سے الدراسات السكائيه. . . . . . . . 
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العاذقة بين العلم والناهچ وا لفلسفدة 
الفصل السایع . . . . . 
الوقع الا جتماحي والتاريخي لملم السکان . 


دور الثقافة والعقائد 4 تفسير الظواهر الرتبطة بالسکان . 


الفصل التامن . . . . 

التعریف بیعض المؤشرات الدیمقرافية . 
الفصل التاسع . . . . . . . . . 

تصنیف نظریات علم السکان ‏ . . . . . . . . 

آهم العناصر التي تمیز السکان . 
الفصل العاشر . 

الدراسات السكانية 2 لبنان . 

تأثير الحرب على الواقع الدیمفرا 2 

تأثیر الحرب على السکان. . . 

الدراسات السکاتية .2 الجامعة . 

نظرة على حجم الدراسات 2 الجامعة . 

بعض الأخطاء . 

تحلیل تماذج من هذه الأبحاث . . . 

. أبحاث عن واقع التعلیم‎ gales 

النماذج والأسلوب النهجي . . . . 

الدراسات عن بعض القری 

تحلیل الصعویات . 


المصادر والراجع 


))۱۶۵(( 


5 
14 


55 


. 1١ 


4\ 
SY 
۷ 


44 


۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 
ive 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱:۱ 





تنبع أهمية کتاب (الدراسات السكانية - مناهج ‏ فلسفات ‏ تناقضات) من 
415 كتاب یجمع الجانب الأكاديمي لوضوع الدراسة مع الناحية 
التطبيقية الناتجة عن الخبرة اليدانية الکبيرة لمؤلفة الکتاب الباحثة ندا 
ذبیان. 

یظهر الکتاب أهمية الدراسات السکانية والتي Gus‏ حکونها احصائیات 
فحسب إلى دراسة متعمقة لكينونة الانسان بکل خصائصه الاجتماعية 
والثقافية والنفسية وا لفیزیو لوجية للتغلب على التحدیات العاصرة ومواجهة 
بعضص الأخطار والمخاوف التي قد تظهر مستقبلاً. 

elo‏ الکتاب 2 عشرة فصول تناولت قضایا مهمة مثل: تعریف وأهمية علم 
السکان؛ نظریات ومتناقضات ale‏ السکان علاقة ale‏ السکان بالفلسفة 
الانسان والجغرافياء الوقع الاجتماعي والتاريخي ala!‏ السکان؛ دور الثقافة 
والعقائد 2 تفسير الظواهر السكانية. المؤشرات الدیموغرافية تأثير الحرب 
على الواقع الدیموغرا ,2. 

& الجزء الأخير من الکتاب تم الترکیز على الناحية العملية 2 الدراسات 

السكانية حيث تم تحليل نماذج من هذه الأبحاث وتبيان الأسلوب المنهجى 
ونحليل صعوبات البحث. 

يعتبر الكتاب اغناء قيماً للمكتبة العلمية العربية ويفيّد شريحة واسعة من 
القراء والباحثين... 


199334394 









Wf‏ داز LU‏ رسا 
4 


۲ en «hi? 
- ww , aan dm ay: د‎ x 
4 4 | 9 5ض سے‎ 


